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المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
 

04-67222 (A)
*0467222*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 

البند ٤٨ من جدول الأعمال (تابع) 
ـــالمي  الذكــرى الســنوية الخامســة والخمســون للإعــلان الع

لحقوق الإنسان 
منح جوائز حقوق الإنسان لعام ٢٠٠٣ 

البند ١١٧ من جدول الأعمال (تابع) 
مسائل حقوق الإنسان 

التنفيــذ الشــــامل لإعـــلان وبرنـــامج عمـــل فيينـــا  (د)
ومتابعتــهما؛ الذكــرى الســنوية العاشــرة لاعتمـــاد 

إعلان وبرنامج عمل فيينا  
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): تواصـل الجمعيـة العامـة 
عقد اجتماعاتها التذكارية في إطار البندين ٤٨ و ١١٧ (د). 

أعطي الكلمة الآن لممثل إريتريا. 
السيـــــد تيكـــل (إريـــتريـا) (تكلــم بالانكليزيــة): في 
١٠ كانون الأول/ديسمبر قبل ٥٥ عاماً - اليوم الذي يحتفـل 

بـه منذئـذ باعتبـاره يـوم حقـوق الإنسـان - اعتمـدت الجمعيــة 
العامـة للأمـم المتحـدة الإعـلان العـالمي لحقـــوق الإنســان. وفي 
تلـك الأيـام المبكـرة، لم تكـن حقـوق الإنسـان تحظـى باهتمــام 
كبـير، حـتى مـــن جــانب مــن كنــا نعتــبرهم زعمــاء معنويــين 
لمجتمعـاتهم وأممـــهم. واليــوم، أصبــح الإعــلان العــالمي لحقــوق 
الإنسـان والصكـوك الدوليـة اللاحقـة بشـأن حقـــوق الإنســان 
مصدر إلهام للأغلبية العظمى من البشر، بمـن في ذلـك وبصفـة 
خاصة المهمشون والضعفاء. كما أصبح قوة مؤثرة عظيمة في 

الشؤون العالمية. 
وحقيقـة الأمـر إن الإعـلان العـــالمي لحقــوق الإنســان 
ـــــد مــــن العــــهود والاتفاقيــــات  أصبـــح مصـــدر إلهـــام للعدي
والبروتوكولات والإعلانات وبرامج العمل، ومن بينها إعلان 
وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمد قبـل ١٠ سـنوات، يـوم ٢٥ 
حزيــران/يونيــه ١٩٩٣، الــذي يؤكــد ويشــدد علــى عالميــــة 
حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها. 

ــــادئ  ووضــع إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا أيضــا مب
ـــق المثــل  توجيهيـة لإرسـاء ثقافـة عالميـة لحقـوق الإنسـان وتحقي
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والأهداف السامية للإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان واحـترام 
القواعد والمعايير التي حددها.  

ويحدونـا وطيـد الأمـل أن يـــدوم هــذا الزخــم، الــذي 
تجلى خلال العقدين الماضيين علـى نحـو خـاص، إبـان الكفـاح 
من أجل ترسيخ الحقوق القائمة والنهوض بحقـوق جديـدة في 

عصر العولمة. 
إن النجاحـات الـتي تحققـت علـى مـدي الــ ٥٥ عامــا 
ـــتي قدمــها رجــال  الماضيـة إنمـا تحققـت بالتضحيـات الكبـيرة ال
ـــان والثقافــات خــلال الجــزء  ونسـاء العديـد مـن الأمـم والأدي
الأكبر من قرن اتسم بالعنف والكراهية. وخلال الفترة ذاتهـا، 
التي شهدت تدوين صكوك حقوق الإنسان العظيمة، رَوَّعــت 
العالم حروب وصراعات فظيعة في جميـع القـارات تقريبـاً، إلى 
جـانب الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنســـان، بمــا في ذلــك 
الإبادة الجماعية وعمليات الترحيل والتطـهير العرقـي والتميـيز 
ـــهاد الديــني والعرقــي، فضــلا عــن العنــف  العنصـري والاضط
الفظيع ضد النساء والأطفـال والأقليـات. واستشـرت كذلـك 

عمالة الأطفال واستخدامهم في الحرب. 
وإذ نحتفل بيوم حقوق الإنسان، من المناسب تماما أن 
نحيـي ذكـرى الأبطـال والشـــهداء في مجــال حقــوق الإنســان، 
الذيـن كـان تفانيـهم مـن أجـل القضيـة حـافزا لهـم علـى تحمــل 
ــــل والإهانـــة. وقـــد ضحـــى بعـــض هـــؤلاء  الكثــير مــن الأم
بأرواحهم ثمناً لذلك. وهم ينتمون إلى مختلف الفئات. وكـان 
ـــين،  البعـض منـهم رؤسـاء دول أو حكومـات؛ أو زعمـاء ديني
أو مفكرين. وكان البعض الآخر مـن قـادة حركـات التحريـر 
أو الحركـات العماليـة. والبعـض كـانوا ينتسـبون إلى منظمـات 
حكومية دولية أو منظمات غير حكومية، بينما كـان آخـرون 
ينتسبون إلى حركات الطلبة أو الشباب. وثمـة مجموعـة كبـيرة 

خاضت هذه المعركة في إطار تحركات عفوية. 

إن مختلف الحركات، الـتي نشـطت خـلال الفـترة مـن 
١٩٥٠ إلى ١٩٩٠، وزعماءها البواسل سـعوا إلى أن يطبعـوا 
في الذاكـــرة الجماعيـــة للإنســـانية الوعـــي بحقـــوق الإنســـــان 
والحريـات المدنيـة الـتي حرمـت منـها أجـزاء كبـيرة مـن العــالم. 
ودللـوا أيضـا علـى أن القوانـين والمؤسسـات تصبـح عقيمــة في 
ـــد شــعبية واعيــة في  غيـاب اليقظـة، أو النشـاط النضـالي لقواع

بعض الظروف. 
ومن جهة أخرى، لا بـد لنـا مـع الأسـف أن نلاحـظ 
أن الدول والمؤسسات التي أنيطت بها ولايـة إيجـاد عـالم أكـثر 
ـــهوض بحقــوق  ودا ولطفـا، وصـون نظـام عـالمي منصـف، والن
الإنسـان وحمايتـها وتوطيدهـا بمـا يتفـق ووعـــود ميثــاق الأمــم 
المتحدة والإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، قـد خذلـت العـالم 
بصورة فادحة في كثـير مـن الأحيـان. وليـس هنـاك أي منطـق 
إنساني يمكن أن يبرر التقاعس عن العمل في كمبوديا ورواندا 
والأماكن الأخرى التي ارتكبت فيها أعمـال الإبـادة الجماعيـة 
والتطهير العرقي والعـدوان وغيرهـا مـن الانتـهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسان. وليس ثمة تفسـير لذلـك سـوى قلـة الاهتمـام 
ببعـض المنـاطق وتهيـب الحلفـاء والـدول الصديقـة والمقايضــات 

السياسية في الأمم المتحدة. 
إن الإريـتريين يتكلمـــون انطلاقــا مــن تجربــة مباشــرة 
مريرة عانوا خلالها مـن انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان. 
ففـي ١٩٥٠، حُرِمـوا مـن حـق تقريـر المصـير عندمــا زُج بهــم 
عنوة في اتحاد مع إثيوبيا. وفي ١٩٦١، حرمـوا مـن حقـهم في 
أن اكتســـاب هويتـــــهم الخاصــــة، عندمــــا ألغــــت حكومــــة 
ـــك الاتحــاد، الــذي كــان قــرار  الإمـبراطور هيـلا سيلاسـي ذل
للأمــم المتحــدة يكفــل ســريانه. ولم تُســمع كلمــة احتجـــاج 

واحدة في الأمم المتحدة ولا من أي وزارة للخارجية. 
ويخشى الإريتريون الآن من أن يزج بهـم مـرة أخـرى 
في عملية تحرمهم مــن سـيادتهم وسـلامتهم الإقليميـة والسـيادة 
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علـى مواردهـم الطبيعيـة نتيجـة للإصـرار المجحـف الظـــالم مــن 
جانب بعض الدول على دخول الطرفين المتنازعين في صراعنا 
الحـــدودي في حـــوار قبـــل ترســـيم الحـــدود، الـــذي يعتقـــــد 
الإريـتريون اعتقـاداً قويـاً بـأن النيـة والأغـراض مـن ذلـــك هــي 
إحباط القرار النهائي الملزم للجنـة التحكيـم المفوضـة مـن قبـل 
ــــهاكاً للاتفاقـــات  الأمــم المتحــدة، الأمــر الــذي سيشــكل انت

التعاقدية الموقعة تحت رعاية الأمم المتحدة. 
وإريتريـا، حكومـة وشـعباً، كـانت ولا تـزال مســتعدة 
للدخول في حوار، لكـن ليـس قبـل تـأمين حـدود معـترف بهـا 
دوليــاً تقــوم علــى أســاس القــرارات النهائيــة الملزمــــة للجنـــة 
التحكيـم. والواقـع أن الحـوار لتطبيـع علاقـات المسـتقبل يمكــن 

أن يبدأ الآن لو لم يؤجل ترسيم الحدود ثلاث مرات. 
إن شعب إريتريا الذي كان ضحية الخداع مرتـين في 
تاريخه، يعتبر أن أي حوار من هذا القبيل قبل الترسيم منـاورة 
لاسترضاء إثيوبيا، التي رفضت قرار لجنة التحكيـم، والإذعـان 
لمطالبتها بأن يُنشـئ مجلـس الأمـن آليـة بديلـة لإعـادة النظـر في 
الموضـوع. وهـذا سـينطوي علـى إجـــهاض للعدالــة. كمــا أن 
الأمم المتحدة، بوصفها أحد الموقعين على الاتفاقـات وضامنـا 
لها، ستكون في حالة المنتـهك للقـانون الـدولي والمكـافئ علـى 
الخـروج علـى القـانون. وسـيكون ذلـك أيضـا درسـا مشــؤوما 
لكـل الـدول الصغـيرة، الـتي تعقـد إيمانهـــا وآمالهــا علــى الأمــم 
المتحـدة. والتـاريخ حـــافل بأمثلــة تبــين كيــف أن الاســترضاء 
يؤدي بصور مختلفة إلى الصراع وإلى انتهاك حقوق الإنسـان. 
والإريتريون على استعداد لنسيان الماضي؛ وسيفعلون ذلك ما 

لم يشكل الحاضر تهديدا لمستقبلهم. 
وحتى في هذا الوقت ما فتئ العالم يواجه العديـد مـن 
التحديات التي يجب أن نجد لها حلولاً مرضية. وتبرز مـن بـين 
تلـك التحديـات مسـائل السـيادة وحقـوق الإنسـان، والنســبية 
وحقوق الإنسان، والمؤسسات عبر الوطنية وحقوق الإنسان. 

لقد ظلت تلك المسـائل مطروحـة علينـا وقتـا طويـلا يجـب أن 
يدفعنا إلى تناولها باستفاضة. ومع ذلك فإنهـا ظلـت بـلا حـل، 
ولا بـــد للمجتمـــع الـــدولي أن يتصـــــدى لهــــا علــــى وجــــه 
ـــدول  الاســتعجال، إن لم يكــن لشــيء آخــر، فــلأن بعــض ال
عمدت مؤخرا إلى انتهاج سياسـات ذات نتـائج مروعـة علـى 

العلاقات الدولية، في غياب مبادئ توجيهية واضحة. 
وثمـة حالـــة مــن التضــارب أيضــاً بــين الجيلــين الأول 
والثاني من الحقوق، رغـم أن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا يقـر 
بأن كل حقوق الإنسان عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة 
ومتشـابكة. ولكـن بـدأ يظـــهر شــعور مــتزايد بالتعــاطف مــع 
الرأي بأنه بالنسبة لتلـك الأعـداد الغفـيرة مـن البشـر في العـالم 
ـــة  الثـالث المحرومـة مـن الغـذاء والمـأوى والـدواء والرعايـة الطبي
والتعليـم وغـير ذلـك مـن ضروريـات البقـاء علـى قيـد الحيـــاة، 
والتي تعاني مـن ويـلات الصـراع والإقصـاء والتميـيز والقمـع، 
فـإن الاختيـار لا يعتـد بـه. فالمـهم في حيـاة أولئـك البشـــر هــو 
الأمـن الإنسـاني بتعريفـه الواسـع. ولذلـك، يركـز العديــد مــن 
الأكاديميين والمدافعين عن الحقوق الآن على جيـل جديـد مـن 
الحقوق يسمى حقوق التنمية. إن حقوق الجيل الثـالث هـذه، 
أو حقـوق التضـــامن، حقــوق دوليــة المضمــون، تؤكــد علــى 
التضامن وتشتمل، في جملـة أمـور، علـى الحـق في السـلام وفي 
التنميـة وفي تقريـر المصـــير وفي الســيادة علــى المــوارد الوطنيــة 
والبيئة. وتلك الحقوق يجري التأكيد عليـها بالشـكل المناسـب 
ـــي  في العديـد مـن الصكـوك الإقليميـة، بمـا فيـها الميثـاق الأفريق

لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. 
وفي مطلـع القـرن الحـادي والعشـرين، تجـــد الإنســانية 
نفسها مضطرة لمواجهة التهديد لحقوق الإنسان الذي تشـكله 
العولمــة. فــانعدام الاســتقرار الــذي تســــببه المؤسســـات عـــبر 
ـــبرامج التكيــف الهيكلــي، وتقلبــات  الوطنيـة، والأثـر السـلبي ل
حركــة رؤوس الأمــوال، وتــآكل ســــلطة الدولـــة، والـــتردي 
البيئي، وأزمة اللاجئين، والاتجار بـالمخدرات العـابر للحـدود، 
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ـــاره المدمــرة لا علــى الــدول  والاتجـار بالنسـاء، لكـل ذلـك آث
النامية فحسب، ولكن على بعض الدول المتقدمة النمو أيضاً. 
لقــد بــات مــن الواضــح بشــكل مــــتزايد أن العولمـــة 
ـــة والاقتصاديــة،  تنطـوي علـى آثـار ضـارة بالحمايـة الاجتماعي
كمـا أنهـا تهـدد حقـوق الإنسـان. وعليـه، فـإن التعلـل بوجـــود 
تضارب بين القيم الغربية والقيم غـير الغربيـة وبـين قيـم الفـرد 
وقيم المجتمع أمر غـير سـليم. فالعولمـة تهـدد الرفـاه الاجتمـاعي 

وتماسك المجتمع في كلا الحالتين. 
ـــدا، لا بــد لنــا مــن أن  وإذ تدخـل البشـرية قرنـا جدي
نسـتعرض أيضـاً أوجـه النجـاح والفشـــل الــتي شــهدها القــرن 
الماضي، وكذلك القرارات الصائبة التي اتخذت والأخطاء التي 
ارتكبـت، علـى الأقـل لكـي نتعـظ بالعـبر ونسـتخلص المبـــادئ 
التوجيهية المناسبة. ومــن بـين تلـك العنـاصر أن شـعوب العـالم 
تتوق بشدة إلى السلام. وفي بعض المناطق، ربما يعادل السلام 
القضـاء علـــى تهديــد الحــرب النوويــة. وبالنســبة للكثــيرين - 
الأغلبية الساحقة من البشرية - يتصل السلام بالبقاء والعدالـة 
والتراهة وسيادة القانون. ويحدد إنجاز الأمن - الأمن البشري 
- بتحقيـق التنميـة والصحـة والتعليـم والمـأوى والقضـــاء علــى 
الفقـر والقمـع ومنـع التدهـــور البيئــي. وتعــزز مفــاهيم النــهج 
العـــالمي والمصـــير المشـــترك والاعتمـــاد المتبـــادل الحاجـــــة إلى 
مشاركة جميع الشعوب على قـدم المسـاواة وبشـكل نشـط في 
تهيئـة عـالم أفضـل وحمايـة حقـوق الإنسـان والنـــهوض بقضايــا 
ـــة والمســاواة في جميــع أرجــاء العــالم.  السـلام والمصلحـة العام
وهنـاك حاجـة ملحـة إلى وجـود ثقافـة عالميـة لحقـوق الإنســان 
يمكنها أن تعزز التنمية المستقرة لجميـع الأمـم وتنـهض بنوعيـة 
الحيـاة لكـل النـــاس. وهنــاك حاجــة إلى تذكــر أن البشــرية لم 
تخرج منتصرة بعد في الكفاح مـن أجـل حقـوق الإنسـان، بـل 

إن مستقبل الأمم المتحدة نفسها لم يصل نقطة اللارجعة. 

ويجـب أن نتعلـم مـن مصـير عصبـة الأمـم أن مســتقبل 
حقوق الإنسان - وهي عوامل حاسمة في بقـاء الأمـم المتحـدة 
- مبـني علـى التمسـك بمبـــدأ مســاواة جميــع الــدول، كبيرهــا 
ـــز وحمايــة حقــوق الإنســان لجميــع النــاس،  وصغيرهـا، وتعزي

غنيهم وفقيرهم. 
وهناك شرط لازم بأنه لا بد للذين أنيطت بهـم أدوار 
قيادية في الأمــم المتحـدة مـن أن يقـودوا بـالقدوة وبالتراهـة إذا 
ـــة حقــوق الإنســان في جميــع أرجــاء  أرادوا حقـا تعزيـز وحماي
العـالم، وإذا أريـد للذيـن ربطـوا مصـــيرهم بــالأمم المتحــدة أن 
ــــة حاجـــة ضروريـــة إلى الســـماع  يحترموهــا ويثقــوا بهــا. وثم
للأصوات الأخرى. فللمجتمع المدني دور كبير يضطلع بـه في 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان وبالتالي لا بد لنا مـن الاسـتماع 
للناس من خلال منظماتهم الشرعية. والجيـل الـذي لا يسـتمع 

لشبابه يرتكب خطأ شنيعا بتجاهل المستقبل. 
ــــة  وحينمـــا ننظـــر إلى المســـتقبل، فإننـــا نســـلم بحتمي
استمرار الحرب الملحمية بين الخير والشر في الكفاح من أجل 
حقـــوق الإنســـان. وســـــتعقب الانتصــــارات والاحتفــــالات 
الإخفاقـات والكآبـة. فالسـخرية وعقـد الصفقـــات في مجــالس 
السلطة سيؤديان، ولو بشكل مؤقت، إلى تقويض حسن النية 
والتعاون في سبيل الفائدة المشتركة. لكن تـاريخ الــ ٥٥ عامـا 
الماضية يعطينا سببا كافيا للتفـاؤل بـأن البشـرية سـتتوحد بغيـة 
القضـاء علـى الآفـة الـتي سـببت لنـا حـتى الآن الكثـير مــن الألم 

والكرب. أتمنى لكم أعيادا سعيدة. 
السـيد ديـاب (لبنـان) (تكلـم بالانكليزيـة): قبــل ٥٥ 
عامـــا مـــن اليـــوم، في ١٠ كـــانون الأول/ديســــمبر ١٩٤٨، 
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحـدة أول اتفـاق شـامل بـين 
الأمم يؤكد الحقوق والحريات المحددة لجميع البشر. وبالترافق 
مع ميثاق الأمم المتحدة وفر الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 
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الأسـاس الأخلاقـي والقـانوني لإجـراءات الأمـم المتحـــدة ضــد 
منتهكي حقوق الإنسان.  

وفي هذا اليوم، يوم حقوق الإنسان، فإننـا نؤكـد مـن 
ـــا بالمبــادئ الــواردة في الإعــلان العــالمي  جديـد إيماننـا والتزامن
ــــالاعتراف بالإنجـــازات البـــارزة للرجـــال  لحقــوق الإنســان ب
والنسـاء والمنظمـات الـتي ظلـت تســـعى جــاهدة للدفــاع عــن 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 
ونهنـئ الذيـن تم اختيـــارهم اليــوم لتلقــي جوائــز عــام 
٢٠٠٣ في ميــدان حقــوق الإنســان، كمــــا نشـــكرهم علـــى 
إســهاماتهم وحماســهم واقتناعــــهم الإنســـاني بتعزيـــز حقـــوق 
ـــق المتنــوع مــن الأشــخاص  الإنسـان. فـهم، مثلـهم مثـل الفري
الذين شاركوا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قـد 
ــــة والثقافيـــة واعـــترفوا  تجــاوزوا الحــدود الوطنيــة والاجتماعي
بالمعيـار العـالمي للحقـوق الـتي عددهـا الإعـلان العـالمي لحقــوق 
الإنســان - وهــي حقــوق ضروريــة لكــل شـــخص في إدراك 

إمكانياته أو إمكانياتها الكاملة كبشر. 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان هـو مـلاذ الضعفـــاء 
والمعرضين للخطر. وقد اعتنقـت الديمقراطيـات الجديـدة علـى 
نحو ثابت مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهـي تخـرج 
من تحت وطـأة الديكتاتوريـات وتحصـل علـى الاسـتقلال مـن 

القوى الاستعمارية. 
النـــــاس الذيـــــن يعيشـون تحـت الاحتـــلال يتذرعــون 
بـلا كلـل بـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنســـان بوصفــه المصــدر 
الأساسي للإلهام في كفاحهم من أجل تقرير المصـير والسـيادة 
ـــة. ولئــن كــانت الجــدران تبــني  والاسـتقلال مـن الدولـة المحتل
لتقسيم وضم أراضي شعب آخر، باسم توفير الأمن للمحتل، 
فـان الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان يذكرنـا بأنـه لا يعــترف 
بـالحقوق غـير القابلـة للتصـرف والحريـات الأساسـية للإنســان 
الفـرد فحسـب، بـل أنـه يعـترف أيضـا بـأن البشـر يعيشــون في 

مجتمع بعضهم مع بعـض، وبـأن هـذا المجتمـع حيـوي للإنسـان 
الكامل. واستنادا إلى ذلـك، أصبـح التمسـك بمبـادئ الإعـلان 
العــالمي لحقــوق الإنســان شــرطا أخلاقيــا مســبقا للمشـــاركة 

الكاملة في مجتمع الأمم. 
وللأسـف، فـإن التحديـات الـتي تصـدى لهـا الإعـــلان 
العـالمي لحقـــوق الإنســان في عــام ١٩٤٨ مــا زالــت موجــود 
بكـثرة في عالمنـا اليـوم. فالحكومـات مـا زالـت تقـوم بتعذيـــب 
وقتل الأشخاص بسـبب معتقداتهـم وأصلـهم العرقـي وآرائـهم 
وكفاحـهم مـــن أجــل الحريــة. والحكومــات مــا زالــت تحــرم 
الملايين من النـاس مـن حقوقـهم الأساسـية في الغـذاء والمـأوى 
والتعليـم والملكيـة والحريـة، كمـا أنهـا تـــبرر إجراءاتهــا القمعيــة 

لتقويض حقوق الإنسان الأساسية لمصالحها الذاتية الخاصة. 
قبل عام، في نفس هذه المناسبة ليوم حقوق الإنسان، 
قـال السـيد سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، المفـوض الثـالث لحقـــوق 
ـــالذكرى الرابعــة والخمســين للإعــلان  الإنسـان، في احتفـال ب

العالمي لحقوق الإنسان، 
”إن أفضــل فرصــة لمنــــع الصـــراع والعنـــف 
وتقييدهما وحلهما والتعافي منـهما تكمـن في اسـتعادة 
سيادة القانون والدفاع عنـها. فـالصراع المسـلح يـبرز 
كصرح دموي لفشل سيادة القانون. ولا بـد لنـا مـن 
كسـر العنـف. وحيثمـا يسـلب القمـع المســـلح النــاس 
حقوقهم وكرامتهم، يجب محاسبة المسـؤولين بموجـب 
ـــالبؤس،  قواعـد القـانون. وحيثمـا يتسـبب الإرهـاب ب
ــــانون.  يجــب محاســبة المســؤولين بموجــب قواعــد الق
فلتطبق القواعد الأساسـية لحقـوق الإنسـان والكرامـة 
الإنسانية على كل دولـة وكـل جماعـة مسـلحة وكـل 
فــرد وكــــل كيـــان جمـــاعي وعـــام وكـــل مؤسســـة 

خاصة“. 
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واليـوم، إذ ننعـي فقـدان الســـيد فيــيرا دي ميلــو، وإذ 
نسلِّــــم بالإنجــازات الكبــيرة الــتي حققــها في ميــدان حقــــوق 
الإنسان، فان كلماته تبقى معنا بوصفها تذكرة مسـتمرة بـأن 
هنـاك حاجـة دائمـة لإنشـاء أداة سـليمة لإعـلان شـــأن قواعــد 
القـانون وسـيادته. وبهـــذه الطريقــة، فــإن مرتكــبي انتــهاكات 
حقوق الإنسان سيقدمون للعدالة، كما أن انتهاكات حقـوق 
الإنسان التي تبلغ عنها الهيئات المستقلة، مثـل مكتـب المفـوض 

السامي لحقوق الإنسان، ستؤخذ مأخذ الجد وستعالج. 
واسـتنادا إلى الاقتنـــاع بــأن علــى الحكومــات التزامــا 
بحمايـة حقـوق الإنسـان المجسـدة في الإعـــلان العــالمي لحقــوق 
ـــــم المتحــــدة عــــددا مــــن الآليــــات  الإنســـان، أنشـــأت الأم
والإجراءات للتأثير على سلوك الحكومات الــتي تقـوم بانتـهاك 
تلك الحقوق. وفي هذا العام، فـإن منـح جـائزة الأمـم المتحـدة 
لعام ٢٠٠٣ في ميدان حقـوق الإنسـان يكتسـي أهميـة خاصـة 
لتقــويم الأمــم المتحــدة، لأنــه، بالإضافــة إلى إحيــاء الذكـــرى 
الخامسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يصــادف 
ـــالمي لحقــوق  عـام ٢٠٠٣ أيضـا الذكـرى العاشـرة للمؤتمـر الع
الإنسان، الــذي اعتمـد إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا. كمـا أنـه 
يصــادف الذكــرى العاشــرة لإنشــاء منصــب مفــوض الأمـــم 
المتحدة السامي لحقـوق الإنسـان والذكـرى العاشـرة لاعتمـاد 
مبـادئ بـاريس بشـأن المؤسســـات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. 
وهــذه المناســبات الثــلاث الهامــة لم تســهم في إنشــاء آليـــات 
وإجـراءات جديـدة لحمايـة حقـوق الإنســـان علــى الصعيديــن 
ــع  الوطـني والـدولي فحسـب، ولكنـها أكـدت أيضـا عالميـة جمي

حقوق الإنسان وترابطها ودورها المحوري. 
وقـد شملـت الإجـراءات الأخـرى الـــتي اتخذتهــا الأمــم 
المتحدة في الماضي إيفاد مقررين خاصين للأمم المتحدة لرصـد 
حـالات إسـاءة المعاملـة ورفـع تقــارير بشــأنها وإنشــاء بعثــات 
ميدانية لحقوق الإنسان وفرض جـزاءات اقتصاديـة وسياسـية. 
ــــين  وفي الأعــوام الأخــيرة أنشــأ مجلــس الأمــن الــدولي محكمت

دوليتين بغية تقـديم الأشـخاص المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة 
الجماعية وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية في روانـدا 

ويوغوسلافيا السابقة للعدالة. 
وكان إنشاء الأمم المتحدة للمحكمة الجنائيــة الدوليـة 
إنجازا كبيرا آخر لمحاسبة المسؤولين عـن إسـاءة معاملـة حقـوق 
الإنسـان وللكفـاح بحمـاس سـعيا إلى تحقيـق العدالـــة للضحايــا 
ـــانية  الأفــراد للإبــادة الجماعيــة والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنس
وجرائـم الحـرب، حـتى وإن كـانت قـد فشـــلت في تعريــف أُم 

الجرائم، جريمة العدوان. 
وبالرغم من جميع الصكوك القانونية الموجودة، يبقـى 
هنـاك توافـق واســـع في الآراء بشــأن ضــرورة وضــع مجموعــة 
أوسـع مـن الصكـــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان بغيــة تحســين 
تنسيق أنشطة مختلـف المؤسسـات والهيئـات النشـطة في ميـدان 
حقوق الإنسان الدولية وبغية توحيد عملية وضع القانون مـن 
أجل تفادي حالات التضارب الواضحة بين شتى المعـاهدات. 
وفي كثــير مــن الحــالات تُخــتزل التدابــير الإجباريــــة لحمايـــة 
حقـوق الإنسـان علـى الصعـد الوطـني والإقليمـي والــدولي إلى 
مجرد نظام لإعداد التقارير. وتفتقر هذه الإجـراءات إلى القـوة 

لأنها لا تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى محاولة للتوفيق. 
وتنشأ مشكلة أخرى من العدد الكبير لمختلف أنــواع 
التحفظـات الـتي تسـجلها لـدول المتعـاقدة في قبولهـا لالتزاماتهــا 
بموجـب الصكـوك الدوليـة لحقـــوق الإنســان. ويميــل هــذا إلى 

تقويض تنفيذها الفعال ويقتضي بالتالي تصحيحه. 
لقـد اضطلـع اللبنـاني شـارل مـــالك بــدور حيــوي في 
ـــان مقــررا  صياغـة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان عندمـا ك
للجنـة حقـوق الإنسـان وكثـيرا مـا اعتُـــبر القــوة الدافعــة وراء 
إعداد الوثيقة. وكان السيد مالك يؤمـن بـأن الإعـلان العـالمي 
لحقوق الإنسان أكـثر مـن وثيقـة ذات قيمـة أخلاقيـة إقناعيـة. 

وفي الاحتفال بالإعلان العالمي، قال السيد مالك، 
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”لا يمكــن لكــل مــن يقــدر قيمــة الإنســــان 
وحريته الفردية أكـثر مـن أي شـيء آخـر إلا أن يجـد 
ــــا قويـــا. وإذا  في الإعــلان الحــالي ســلاحا أيديولوجي
استخدم هذا السلاح بحسـن نيـة وإخـلاص وصـدق، 
فيمكنه أن يثبت على أنه هام للغاية في تـاريخ الـروح 

البشرية“. 
والمدى الذي أدى فيه انتشار وثـائق حقـوق الإنسـان 
الدوليـة علـى المسـتوى العـــالمي إلى ظــهور قــانون عــرفي دولي 
لحقــوق الإنســان ملــزم لجميــع الــدول، يبقــى أمــرا خاضعــــا 
للمناقشــة. ومــا زالــت الأيديولوجيــات والمصــالح المتضاربــــة 
والريبة المتبادلـة تؤثر على تأكيد القانون الطبيعـي العـرفي فيمـا 
يتعلق بحقوق الإنسان. وسيكون من اليسير التوصل إلى اتفاق 
ومن اليسير بناء الثقة إذا ركزنا على القيم والمصـالح المشـتركة 
في التمسك بسيادة القانون وتجنبنا إسـاءة اسـتعمال الصكـوك 
الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان ســـعيا وراء أهـــداف سياســــية أو 

اقتصادية أو عسكرية أخرى. 
ــــبانية):  الســيد غــاييغوس (إكــوادور) (تكلــم بالإس
أولا، أود أن أعلـن تـأييدي للبيـــان الــذي أدلى بــه ممثــل بــيرو 

بالنيابة عن مجموعة ريو. 
في هــذا اليــوم الخــاص، إذ نحتفــل باعتمــاد الإعــــلان 
العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨ وإعلان وبرنامج عمــل 
فيينــا في عــام ١٩٩٣، فإننــا مطــــالبون بالتفكـــير في الجـــهود 
الدولية التي يبذلها المجتمع الدولي بأسره لتعزيز حقوق الإنسان 
وحمايتها. لكن ما يتسم بقدر أكبر مـن الأهميـة اليـوم هـو أننـا 
يتعين علينا أن نجدد التزامنــا بـالعمل الـذي لم ينجـز حـتى الآن 
لضمان أن تصبح حقوق الإنسان واقعا في حياة جميع شعوب 

العالم. 
ما فتئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو إحـدى 
أهـم الوثـائق في تـاريخ البشـرية، معلمـا لا سـابق لـــه للتعــايش 

ـــانية  العـالمي لأنـه اكتسـب تفـهما أوسـع لأهميـة الكرامـة الإنس
ـــع  وللحاجـة إلى احـترام حقـوق الإنسـان لجميـع النـاس في جمي
أرجاء العالم دون تمييز. إن الإعـلان العـالمي وإعـلان وبرنـامج 
عمـل فيينـــا أســهما كلاهمــا في التــأكيد مــن جديــد علــى أن 
حقوق الإنسان هي أسـاس الوجـود والتعـايش الإنسـاني، وأن 
حقـوق الإنسـان شـاملة لا تقبـل التجزئـــة ومترابطــة ومرتبطــة 

بكرامة كل فرد. 
وفي هـذا الســـياق ونتيجــة لاعتمــاد الإعــلان العــالمي 
لحقوق الإنسان، ظلت الجهود التي يبذلها المجتمـع الـدولي منـذ 
عـام ١٩٤٨ تسـتهدف ضمـان إبـراز الحقـوق الـواردة في هــذا 
الصك، التي تغطي الجميع على قدم المساواة دون تمييز بسبب 
العــرق أو الجنــس أو اللــون أو اللغــة أو الديانــة أو الـــرأي أو 
الأصل الوطني أو الاجتماعي، في عدد جديـر بالإعجـاب مـن 
الصكوك المعيارية الدولية. مع ذلك، وبــالرغم مـن جميـع هـذه 
الجـهود، مـا زال التمتـع الكـامل بحقـوق الإنســـان مجــرد وعــد 

بالنسبة لملايين الناس في العالم. 
إن التوزيــع غــــير المتســـاوي للـــثروة والفقـــر المدقـــع 
والتميـيز وقصـر المـيزات علـى القلـة تدفـع مجتمعـــة إلى زعزعــة 
ـــاك  الاســتقرار السياســي وانــدلاع الحــروب. وحقيقــة أن هن
لاجئـين وأشـخاصا مشـردين بـالقوة داخـل بلدانهـــم إنمــا تــبرز 
عجــز المجتمعــات عــن حــل مشــــاكلها بالوســـائل الســـلمية. 
ومـا زالـت انتـهاكات حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية 

سائدة في العديد من المجتمعات. 
وينظــر إلى مشــكلة الهجــرة الدوليــة بوصفــــها أحـــد 
التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي. وبغيـة التصـدي 
لهـذه الحالـة، اعتمـدت الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـــع 
العمــال المــهاجرين وأفــراد أســرهم. ومــن المقــــرر أن يجـــري 
انتخـاب أعضـاء اللجنـة المعنيـة بحمايـــة حقــوق جميــع العمــال 
المـهاجرين وأفـراد أسـرهم غـدا، وهـذه خطـــوة هامــة في هــذا 
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المجال. ومن هذه المنصة، أود أن أؤكد مـن جديـد دعـوتي إلى 
جميع أعضاء الأمم المتحدة التوقيع والتصديق على هذا الصك 

الدولي كما اتفقنا في هذه القاعة بالذات. 
وإنـه لواجـــب أخلاقــي وأدبي أن نرفــع لــواء حقــوق 
الإنسـان ونحمـي المسـتضعفين في العـالم. ولذلـك السـبب فـــإن 
ــة  شـعبي وحكومـتي مقتنعـان بالحاجـة إلى صياغـة اتفاقيـة لحماي
وتعزيــز حقــوق الأشــخاص المعوقــين وكرامتــهم. وبوصفـــي 
رئيســا للجنــة المخصصــة، أود أن أدعــــو جميـــع الممثلـــين إلى 
توحيـد الجـهود بغيـة ضمـان أن يصبـــح ذلــك الصــك حقيقــة 
واقعـة في أقـرب وقـت ممكـن لكفالـة الحمايـة الكاملـة لحقـــوق 

المعوقين. 
ـــع النــاس، ســواء  المجتمـع العـالمي الـذي لا يشـمل جمي
كانوا نساء أو رجالا، أو سكانا أصليين أو أطفالا أو معوقين 
أو مـهاجرين وكثـيرا جـدا غـيرهم، لـن يكـون جامعـا وشــاملا 
وكــاملا. والتميــيز علــى أيــة أســس لا يمكــن تــبريره إطلاقـــا 

ولا بد أن ينهي المجتمع الدولي هذا التمييز. 
وقــد قدمــت إكــوادور العديــد مــن الإســــهامات في 
تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، كما أنهـا أول 
بلـد في أمريكـا اللاتينيـة يوقّـع علـى جميـع المعـــاهدات الدوليــة 
بشأن حقوق الإنسان المتفق عليها هنا في مقر الأمم المتحدة. 
وفي حزيران/يونيه ١٩٩٨، اعتمـدت إكـوادور، بعـد 
عملية مطولة من التشاور والنقـاش بـين المؤسسـات الحكوميـة 
والمجتمـع المـدني، أول خطـة وطنيـة لحقـوق الإنسـان كسياســـة 
ـــة تحــدد القطاعــات الرئيســية في  للدولـة. وهـذه الخطـة الوطني
المجتمع الإكوادوري الـتي تحتـاج إلى اهتمـام خـاص، وتتطلـب 
جهودا من جانب الدولة والمجتمع المـدني، للاهتـداء إلى تدابـير 
تصحيحيـة واسـتحداث إجـراءات مشـتركة لتحسـين ظـــروف 
ـــــال والأســـــر  تلـــك القطاعـــات، ولا ســـيما النســـاء والأطف
والمعوقـون والسـكان الأصليـون، والإكوادوريـون المنحـــدرون 

مــن أصــل أفريقــي، والأقليــات وكبــار الســــن، والمحتجـــزون 
والأجانب والمهاجرون واللاجئون. وهذه الخطـة الوطنيـة هـي 

واحدة من أفضـل أدوات التنمية البشرية في إكوادور. 
وقـد أدرج دسـتورنا السياسـي لعـــام ١٩٩٨، معظــم 
المبادئ الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعـاهدات 
الدولية، مثل مبدأ عالمية حقوق الإنسان وشموليتها وترابطـها، 
وعـدم سـقوط الدعـوى القضائيـــة أو العقوبــة بالتقــادم، علــى 
جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة والتعذيـــب والاختفـــاء القســـــري 
للأشـــخاص والاختطـــاف والاغتيـــال لأســـباب سياســـــية أو 
لأسـباب تتعلـق باسـتنكاف الضمـير. ويُـــقر الدسـتور الحقــوق 
ـــة ويُــــقر  المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي
منحـها، ويوضـح الحـــالات الــتي لا يجــوز فيــها التمييـــز ضــد 

التمتع بتلك الحقوق. 
وبـالمثل، وقَّـــعت إكـــوادور، في تمــوز/يوليــه ١٩٩٨، 

على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
والاحتفــال بــالذكرى الخامســة والخمســين لإصـــدار 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، والذكـرى العاشـرة لاعتمـاد 
إعلان وبرنامج عمل فيينا، يتيح لنا فرصة لتقييم ما أنجزنـاه في 
الماضي، والتفكير مليـا في الطريقة التي يتعين علينا أن نتصـدى 
ـــذه التحديــات اليــوم، واستشــراف المســتقبل في المقــام  بهــا له
الأول. والتحـدي الدائـم الـذي يواجهــــه المجتمــع الــدولي هــو 

ترجمـة الإعلان إلى صـك يكفل الحماية لجميع البشر. 
ـــلادي  واسمحــوا لـــي أن أؤكــد مــن جديــد التـــزام ب
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تشكل أساس التنمية ذاتـه، 
ونـرى في هـذا السـياق أن التنميـــة الاقتصاديــة هــي الضــرورة 
الحتمية التي ستجعل من الممكن ضمان الكرامة لكل البشر. 

السيد هانيسـون (أيسلندا) (تكلم بالانكليزيـة): أود 
في البدايـة، أســـــوة بــالمتكلمين الســابقين، أن أزجـــي تهانئـــي 
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للفـائزين عـن جـدارة، هـذا العـام، بـالجوائز المخصصــة لميــدان 
حقوق الإنسان. 

قبــل خمســة وخمســين عامــا، كــان إصــدار الإعــلان 
العـالمي لحقـوق الإنسـان إيــذانا ببــدء عمليـــة مهمــة في الأمــم 
المتحدة لتدوين وتطوير القـانون الإنسـاني الـدولي، وهـو أحـد 
المجالات التي أحرزت الأمـم المتحـدة النجـاح فيـها. ورغـم أن 
الإعلان لم يكن المقصود بـه أصلا أن ينشـئ التزامــات قانونيـة 
دوليـة، فيمكـن القـول الآن وبصـورة مقنعـة، إن أجـزاء كبــيرة 
من الإعلان أصبحت الآن جزءا من القانون الدولي العـرفي - 

جزءا ملزما للدول. 
ــــوق الإنســـان الـــتي أعقبـــت صـــدور  وصكــوك حق
الإعلان، أدت إلى تقدم هـائل في توضيـح الالتزامـات في هـذا 
الميدان. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى آليـات الإنفـاذ هـو الـذي 
أضعـف النظـام. وقـد تحســــن هــذا الوضــع الآن بعــد دخــول 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة حيــز النفـــاذ. وبــلادي تعقـــد آمـــالا 

عريضة على أن تكون المحكمة أداة قويـة للإنفاذ. 
ونحتفل أيضا بالذكرى العاشرة لانعقاد المؤتمر العـالمي 
لحقـوق الإنسـان، الـذي أعلنــا فيــه أن كـــل حقــوق الإنســان 
عالمية. وأكدنا فيـه أيضا أن احترام حقوق الإنسان والحريـات 
الأساســية بــدون تمييـــز مــن أي نـــوع يمثــل قــاعدة أساســــية 
ـــن دواعـــي الأســف أن  للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان. وم
حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحقوق السياسية والمدنيـة، 
يجري انتهاكها في مناطق عديدة من العالم. وأيسلنــدا تذكِّـــر 
بالأهمية التي تعلَّـــق علـى الديمقراطيـة باعتبارهـا وسـيلة لحمايـة 
ـــى أن التمييـــز علــى أســاس  حقـوق الإنسـان. هـذا عـلاوة عل
ـــــن، مـــا زال  العنصــر، ولــون البشــرة، ونــوع الجنــس، والدي
مستمرا في كل أنحاء العالم. وتمـس الحاجة إلى بذل المزيـد مـن 
الجـهود النشـطة لكفالـــة التمتــع بحقــوق الإنســان، ومكافحــة 

التمييز الذي لا يجوز التهاون فيــه. 

وفي فيينــــا، أكدنــــا علـــى أن حقـــوق المـــرأة جـــــزء 
لا يتجزأ وغير قابل للتصرف أو التجزئـة من حقـوق الإنسـان 
العالمية. ومع ذلك، لا يزال التمييز ضد المـرأة واسـع الانتشـار 
على مستوى العالم، ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل واحـدا 
من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا وبـروزا، وليس في 
أوقات الحرب فحسب، بل أيضا على مستوى البيئـة المنـزلية. 
وأيسلندا على استعداد لأن توحـد قواهـا مـع الـدول الأخـرى 
لإيجاد سبل لمعالجة هذا النوع من المشاكل من خلال منظومـة 
الأمم المتحدة. ونرحـب بالمبادرات الجديدة التي طرحت أثنـاء 
ـــإجراء  هـذه الـدورة بشـأن العنـف المنــزلي، وبـالطلب المتعلـق ب
دراسة عن العنف ضد المرأة، وعرضـها علـى الـدورة السـتين. 
ومن المؤسف أننا عجزنـا عـن التوصـل إلى الـتزام أكـثر شمـولا 

بمكافحة العنف ضد المرأة. 
وفي الأســــبوع المــــاضي، احتفلنــــا بــــاليوم الـــــدولي 
للمعوقين. فهم بحاجة إلى ضمان حقوقهم. وأيسلندا تـأمل في 
إحـراز تقـــدم في ســبيل وضــع اتفاقيــة دوليــة لحمايــة وتعزيــز 

حقوق وكرامة الأشخاص المعوقين. 
وقد أبـرز المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان الصلـة بـين 
الفقــر المدقــع والتنميــة وحقــــوق الإنســـان. وعلـــى الجـــانب 
الإيجابي، نجحنا في وضع تفاصيل نهج لمواجهـة تحدي التنميــة، 
وذلك من خلال إعلان الألفيـة. وعلـى الجـانب الآخـر، كـان 

التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة فيـه بطيئـا للغاية. 
ـــة  وكـان توقــف عمليـة كـانكون الـتي تسـتهدف إقام
ـــيرة للقلــق. وهنــاك  نظـام تجـاري عـادل للجميـع، انتكاسـة مث
بلدان عديدة تلتـزم بتنشـيط تلـك المناقشـات. وقـد شـرعنا في 
بلدان الشمال الأوروبي - أيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا 
ــــدد مـــن  والنـــرويج - في إجــراء محادثــات في جنيــف مــع ع
الزملاء الأفارقة لتبادل الآراء حول السبل الكفيلـة بدفـع هـذه 
العملية إلى الأمام. ومن الأهمية بمكـان أن نضـع نصــب أعيننـا 
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الصلـة الوثيقـة القائمـة بـين حقـوق الإنسـان والتنميـة والأمــن، 
رغـم أنــه لا يمكـن، وكمـا أكــد إعـلان وبرنـامج عمـل فيينــا، 

أن يكون الفقر عـذرا لانتهاك حقوق الإنسان. 
وفي فيينـا، سلَّـــمنا بـأن هـدف الإرهـاب هـو، ضمـــن 
أمور أخـرى، تدمير حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحـين، بـــرز 
الإرهـاب كواحـد مـن الأخطـار الرئيسـية الــتي تتهـــدد الأمــن 
العـالمي. وأيســـلندا ترحــب بمبــادرة الأمــين العــام الداعيــة إلى 
إنشاء فريق لدراسة التهديدات التي يتعرض لها الأمـن العـالمي. 
وبينمـا نكـافح الإرهـاب، يتعـين علينـــا أن نكفــل امتثــال أيـــة 
تدابير نتخذها لالتـزاماتنا بمقتضـى القـانون الـدولي، ولا سـيما 
القـانون الـدولي المتعلـق بحقـوق الإنسـان واللاجئـــين والقــانون 
الإنساني الدولي. وعلينا أن ندافع عن حقوق ضحايا الحروب 
في تلقــي المسـاعدة مـن المنظمـات الإنسـانية. والهجمـات الـــتي 
يتعرض لهـا موظفو المنظمات الإنسانية بما فيها الأمم المتحـدة، 
لا يمكن قبولها. ومن المهم كذلك أن نتذكـر أن جميع أطراف 
الصراعات المسلحة لها حقوق بموجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام 

١٩٤٩، والقانون الإنساني الدولي. 
وممــــا يضــــاعف وطــــأة العنـــف والمعانـــاة، انتشـــــار 
الأســـلحة وســـهولة الحصـــول عليـــها، ولا ســـيما الأســــلحة 
الصغــيرة. وأيسلنـــدا تؤيــد الدعــوة إلى إبــرام معــاهدة تتعلـــق 
ــــتي  بتجــارة الســلاح، لمنــع تصديــر الأســلحة إلى الأمــاكن ال
يرجـح أن تستخدم فيها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون 
الــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي. وقــــد 
وقعــت أيســـلندا بــالفعل، إلى جــانب ســائر بلــدان الشــمال، 
تعـهدا في هـــذا الاتجــاه، بالتعــاون مــع لجنــة الصليــب الأحمــر 

الدولية. 
والاتجار بالأجهزة التي يمكن اسـتخدامها في التعذيـب 
يشكـل لنا أيضا مصدرا للقلق. ونحـن نثنـي على العمل الـذي 

يضطلع بــه عدد من المحافل، لوضع حـدود للاتجار بهذا النـوع 
من المعدات. 

أخـيرا، وبمـا يتفـق مـع الالـتزام الـذي تم التعـهد بـــه في 
المؤتمر العالمي، تناشد أيسلندا جميع الدول الأعضـاء اسـتعراض 
أي تحفظـات سـجلتها فيمـا يتعلـق بصكـوك حقـوق الإنســان، 
بغيـة سـحبها. ويتعلـق هـذا علـى نحـو خـاص باتفاقيـة القضـــاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل. 
وينبغـي أيضـا أن نواصـل السـعي الحثيــث إلى تحقيـق التصديــق 

العالمي عليهما. 
السيد باتار (منغوليا) (تكلم بالانكليزيـة): أتشـرف، 
بالنيابة عن منغوليا حكومة وشعبا، أن أتقـدم للفـائزين بجـائزة 
الأمم المتحدة في مجـال حقـوق الإنسـان بـأحر تهانئــنا وأفضـل 
أمنياتنـا لهــم في مســـاعيهم المستقبليـــة لخدمــة الهــدف النبيــل، 

هـدف حماية حقوق الإنسان والتـرويج لها. 
اليـــوم نجتمـــع هنـــا للاحتفـــال بـــالذكرى الخامســـــة 
والخمسـين للإعـــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ويــوم حقــوق 
الإنسان. ونحتفل هـذا العـام أيضـا بـالذكرى العاشـرة للمؤتمـر 
العـالمي لحقـوق الإنســـان الــذي اعتمــد بتوافــق الآراء إعــلان 
وبرنـامج عمـل فيينـا. وتثمـــن حكومــة منغوليــا عاليــا الــروح 
والأهــداف والمبــــادئ الـــواردة في الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق 

الإنسان وتولـي أولوية كبيرة لتنفيذها. 
ويشاطر وفد بلادي بالكامل شـديـد الجزع والكرب 
الذي أعرب عنـه السيد برترانـد رامشـاران، المفـوض السـامي 
لحقـوق الإنسـان بالنيابـة، فيمـا يتعلـق بكــون حقـوق الإنســان 
ـــر  تنتـهك انتـهاكا صارخـا في جميـع أرجـاء العـالم بسبــب الفق
والعنـف والتعصـب والصراعـات المسـلحة والإرهـــاب وســـوء 
الحكم. ومن نافلة القول إن حماية حقوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية والتــرويج لهـا همــا مـن المسـؤوليات الأساسـية لكــل 
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دولة بلا استثنـاء. وقبل ثلاث سنوات أعلن زعماؤنا رسميا في 
إعلان الألفية أنهم لن يدخـروا 

”جهـدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سـيادة 
القـانون، فضـلا عـن احـــترام جميــع حقــوق الإنســان 
والحريـات الأساسـية المعـترف بهـا دوليـا، بمـا في ذلــك 

الحق في التنمية“. (A/RES/55/2، الفقرة ٢٤) 
ـــــت الــــدول  وفي غضــــون الســـنوات الماضيـــة واصل
الأعضـاء بـذل الجـهود لحمايـة حقـوق الإنسـان والتــرويج لهـــا 
ـــن  وتعزيـز حكـم القـانون والنـهوض بالديمقراطيـة علـى كـل م
الصعيدين الوطني والدولي، ولكن هناك الكثير الواجب عملـه 
مــن أجــل تجســيد رؤيــة الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســـان. 
وفي هــذا الصــدد، أود أن أشــير إلى المؤتمــر الــدولي الخــــامس 
للديمقراطيــات الجديــدة أو المســــتعادة المعقـــود في منغوليـــا في 
أيلــول/ســبتمبر المــاضي. إن المشــاركين في المؤتمــر أقــــروا، في 
ـــة والحكــم  إعـلان وخطـة عمــل أولان باتـار بشـأن الديمقراطي
الرشـيد والمجتمـــع المــدني، بــأن الديمقراطيــة والتنميــة واحــترام 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية هــــي أمـــور مترابطـــة 
ومتضافرة. وبينما تنص خطة عمل أولان باتار على عدد مـن 
التدابير الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والتـرويج لهـا، فنحـن 
على ثقة بأن نتـائج مؤتمر أولان باتار وأنشطة متابعته ستسهم 
ـــة وحمايــة حقــوق  في مسـار تعزيـز وإدمـاج العمليـة الديمقراطي

الإنسان والترويج لها في جميع أنحاء العالم. 
في منغوليا، وفي ظل إلهام الإصلاح الديمقراطي الـذي 
بدأنـاه في مطلـع التســـعينات، تـــم تنفيـــذ عمليــة مكثفــة مــن 
التغييرات التشريعية لكفالة اتســاق القانون الوطني مع المعايـير 
الدوليــة. وأدمــج الدســتور الجديــد المعتمــــد في عـــام ١٩٩٢ 
المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأصبح مفتاح الترويج لحقـوق 
الإنسان والحريات الأساسية في البلد. وأصبح اعتمـاد البرلمـان 
ـــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان وإنشــاؤها في عــام  لقـانون اللجن

ــــهوض بحقـــوق الإنســـان علـــى  ٢٠٠١ خطــوة مهمــة في الن
المستوى الوطني. 

ويتجسد التزام حكومة بلادي بحقوق الإنسـان بقـدر 
أكبــر في عـدد مـن خطـط العمـل الوطنيـة، بمـا في ذلـك خطــة 
العمل الوطنية لحقوق الإنسان والبرنامج الوطني للمساواة بين 
الجنسين. وهناك طائفـة واسعــة متنوعــة مـن جماعـات المجتمـع 
المدني والمنظمات غير الحكومية منخرطة في تنفيذ هذه الخطط 
والبرامج وأيضا في العديد من الأحداث والأنشـطة الـتي تنظـم 
في منغوليا كل عام للاحتفـال بيـوم حقـوق الإنسـان في جميـع 

أنحاء البلاد. 
ولكننا على درايـة تامـة بـأن الحاجـة إلى بــذل جـهود 
أكبر ما زالـــت قائمــة لكفالـة تحقيـق أهـداف الإعـلان العـالمي 
لحقوق الإنسان لكل فـرد في بلدنـا. وحكومـة بـلادي ملتزمـة 
بتحقيق حقوق الإنسان وتحسين مستـوى المعيشـة لشـعبنا عـن 

طريق دعمها للديمقراطية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. 
وفي هذا اليوم الاحتفالـي أود أن أكرر مجـددا اهتمـام 
منغوليا الشديد بالدفع إلى الأمـام بمؤسسـاتها وبرامجـها الوطنيـة 
لحقـوق الإنسـان وأيضـــا بالتعــاون علــى الصعيديــن الإقليمــي 
والوطـني لبنـاء عـالم يرقـى إلى وعـود الإعـلان العـــالمي لحقــوق 

الإنسان. 
ـــة): تــود  السـيد إدوكـو (نيجيريـا) (تكلـم بالانكليزي
نيجيريـا أن تهنـئ الحـائزين علـى جـائزة حقـوق الإنســـان لعــام 
٢٠٠٣. إن إنجـازاتهم مصـدر إلهـام لنـا جميعـا. ونـود أيضــا أن 
نشـيد بذكـــرى وتضحيــات مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 

لحقوق الإنسان، سيرجيو فييرا دي ميلو، وزملائه. 
وتشـيد نيجيريـا بـالأمم المتحـدة علـــى دورهــا القيِّــــم 
جدا في النهوض على الصعيد العالمي بحقوق الإنسـان والحريـة 
والمساواة التي تشكل قيما ومبادئ أساسية للعلاقات الدولية. 
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وبينما نحتفل بـالذكرى الخامسـة والخمسـين للإعـلان 
العالمي لحقوق الإنسان، يشعر وفد بلادي بأنه ملزم بالإشـارة 
إلى عـدد مـــن المســائل المتعلقــة بحقــوق الإنســان. إننـــا نقــدر 
الصعوبــات وفي بعــض الأحيــان المخــاطر الــــتي يتعـــرض لهـــا 
المدافعـــون عــن حقــوق الإنســان أثنــاء تنفيذهــــم واجبـــاتهم. 
وفي هــذا الصــدد، نشــاطر المدافعــين عــــن حقـــوق الإنســـان 
شـواغلهم علـى مــن يعيشـون في الـدول الـتي تحبـط عـن عمـــد 
ـــح  عمـل المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان بذريعـة الأمـن واللوائ
ـــة. وبينمــا نحيــي المدافعــين عــن حقــوق  والتشـريعات الداخلي
الإنســان علــى شــجاعتهم والتزامــــهم، فإننــــا نحـــث الـــدول 
الأعضاء على منحهـم حق الوصـول وعلـى التعـاون معـهم في 
تنفيذ مهامهم. ونشـجع أيضـا المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان 
علـى أن يبذلـوا جـهدا أكـبر لتبــديد مخـاوف الـــدول الأعضــاء 

وشكوكها. 
وترحب نيجيريا بالترويج للتوعية بحقوق الإنسان من 
ـــوق  خــلال مؤسســات مــن قبيــل المركــز دون الإقليمــي لحق
ـــة في وســط أفريقيــا تحــت رعايــة الأمــم  الإنسـان والديمقراطي
ـــداف الإعــلان العــالمي  المتحـدة بوصفـه أداة فعليـة لتحقيـق أه

لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. 
ويشاطـر الوفد النيجيري مشاعـر القلـق المعـرب عنـها 
بشــأن الآثــار الســلبية للعولمــة علــى الاقتصــــادات الناميـــة في 
أفريقيـا. وفي هـذا الصـدد، نرحـب بتقريـر الأمـين العـام الــذي 

يوضح أن 
”الاتجــاه الســــائد الآن هـــو تفســـير الحكـــم 
العـالمي بطريقـة تهمـــش دور الأمــم المتحــدة لمصلحــة 
المؤسسات المالية الدولية.“ (A/58/257، الفقرة ٤٩) 
وتشــير الأدلــة الاستقرائيــــة إلى أن العولمــة لم تتصــــد 
علـى نحـو ملائـم لمسـألة العنصـر الإنسـاني والتكـــافل، وبذلــك 

فشلت في الاعتراف بالحق في العمل. 

وتؤمـن نيجيريـا بـأن الحقـوق تجسـد الحريـة والكرامـــة 
والمساواة والأمن للناس كافـة. ولا يمكـن زيـادة التـأكيد علـى 
الحاجة إلى كفالة حقوق الإنسان. ومن الحتمي بالفعل وجود 
ـــترويج للحكــم  نظـام لذلـك المقصـد. ويتضمـن هـذا النظـام ال
الديمقراطي وسيـادة القانون والعدالة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

والشفافية، وحرية الـرأي. 
ويســرني اليــوم أن أشــــير إلى أن الشـــعب النيجـــيري 
يتمتــع بالحريــة بكــل أشــكالها - حريــة الانتمـــاء السياســـي، 
وحرية التعبير دون خوف من المضايقـة أو التخويـف، وحريـة 
ـــة والاجتماعيــة المشــروعة، مثلمــا  ممارسـة الأنشـطة الاقتصادي
يتمتــع بـأمن حياتـه وممتلكاتـه. وليـس هنـاك في ظـــل حكومــة 
نيجيريا الديمقراطية الحالية سجناء سياسيون. وتتمتع الصحافة 
النيجيريــة بحريــة لا تخضــع لأي قيـــود، وهنــاك العديــــد مـــن 
محطات الإذاعة والتلفزيون المملوكة من القطاع الخاص. ومن 
المؤكد أن هذه الحرية قد عززت نظام الضوابـط والموازيـن في 

كل من القطاعين العام والخاص. 
وينبغـي أن يعتـبر تطبيـــق قوانــين الشــريعة في نيجيريــا 
تعبيـرا عن حق الولايات النيجيرية المعنية بممارسة مستوى من 
الاسـتقلال الـذاتي الممنـوح لهـا بالدســـتور النيجــيري. وتتمتــع 
الولايات التي تتكون منـها نيجيريـا الاتحاديـة، بقـدر كبـير مـن 
الاسـتقلال الـذاتي يمكِّـــنها مـــن ســن القوانــين الــتي تحكمــها. 
وينـص قـانون الشـريعة الـذي تطبقـــه الولايـــات المتــأثرة علــى 
أحكــام تكفــل حمايــة للمتــهمين مــــن العقوبـــات الجـــائرة أو 
التعسفية. وإذا ما أدين المتهم، فله الحق في أن يستأنف الحكم 
إلى محكمة أعلى. وإن عقوبـة الرجـم لم تطبق على أمينة لـوال 
إذ أن محكمــة الاســتئناف الشــرعية أبطلــــت حكـــم المحكمـــة 
الأدنى. ومن المهم الإشارة إلى أنه لم تطبق عقوبة الرجم علـى 
أي شخص منذ تطبيق قوانين الشـريعة في بعـض الولايـات في 

نيجيريا. 
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ويوضح إيمان نيجيريا بالحريـة والديمقراطيـة والتزامـها 
بحقـوق الإنسـان سـبب منحـها حـق اللجـوء السياسـي لرئيــس 
جمهوريـة ليبريـا السـابق تشـارلز تـايلور. وكـــان منــح اللجــوء 
السياسـي للسـيد تـايلور مبـادرة إنسـانية ترمـي إلى وضـع حـــد 
للمجـزرة الجاريــة في ليبريـا. وأصبـح مـن الواضـح أن مغـــادرة 
السيد تايلور لليبريا كانت شرطا لازما للمفاوضـات السـلمية 
لوضع حــد للصـراع في ذلـك البلـد. وعرضـت نيجيريـا تقـديم 
تلـك التضحيـة الهامـة بـالرغم مـن التكـاليف البشـــرية والماديــة 
الهائلة، بغية إنقاذ الملايين من الليبـريين من البؤس والمشقة التي 

لا لزوم لها. 
ومــع احتفــــال العـــالم بـــالذكرى الســـنوية الخامســـة 
والخمسـين للإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، تشـــعر نيجيريــا 
بأنهـا مضطـرة للتعليـق علـى الوضـع الإســـرائيلي - الفلســطيني 

ومحنة الأطفال والناس العاديين في هاتين الدولتين. 
ومــا مــن شــك في أن الســنين أثبتــت عقـــم العنــــف 
المتكــرر مــــن كـــل مـــن الجـــانبين الإســـرائيلي والفلســـطيني. 
وإن كانت حلقة العنف المفرغة قد أدت إلى شيء فإنمــا أدت 
إلى حصـاد خـادع لا حـدود لـه مـن المشـــقة والبــؤس واليــأس 
والمرارة والإحباط، بــل إلى ما هو أسـوأ مـن ذلـك، إلى رغبـة 
أقوى في المزيد من العنف والثأر. ولم تتحقـق الرغبـة الحقيقيـة 
لكل من الطرفــين في الحريـة والأمـن والسـلام. وإن الفشـل في 
تحقيق الحرية والسلام والأمـن يظـهر أن الجـواب لا يكمـن في 
العنـف، سـواء عـن طريـــق التفجــيرات الانتحاريــة أو الحــرب 
التقليديـة. بــل إن الجـواب يكمـن في الحـوار والحلـول الوســط 
الـتي ترتكـــز علــى الإيمــان بحــق جميــع بنـــي البشــر في الحريــة 

والسلام والأمن؛ لا بالإيمان بكراهية الآخرين وتدميرهم. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس السيد لامبا (ملاوي). 

وتــود نيجيريــا أن تغتنــم هــذه الفرصـــة لتؤكــد مـــن 
ـــا لخارطــة الطريــق وتهيــب بكــل مــن إســرائيل  جديـد تأييده

وفلسطين أن تعتنقـا الحوار والحلـول الوسـط وأن تبديـا المزيـد 
من الالتزام بتحقيق السـلام في المنطقـة دون الإقليميـة، لمـا فيـه 

صالح أطفال إسرائيل وفلسطين المعذبين. 
السـيد أوزاوا (اليابـان) (تكلــم بالانكليزيــة): باســم 
ـــان أود أن أقــدم أحـــر التهانـــئ لمــن نالـــوا الآن  حكومـة الياب
شرف الفوز بجائزة الأمـم المتحـدة في ميـدان حقـوق الإنسـان 
من الأفراد الموقرين والمنظمات البارزة. وإني أحييهم لما أبـدوه 
من شجاعة فائقة في تعزيز وحماية حقوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية. ومـا مـن شـك في أن الاعـــتراف اليــوم بمســاهماتهم 
ـــن النــاس في جميــع  البـارزة سـيكون مصـدر تشـجيع للكثـير م
أنحاء العالم الذين يكافحون يوميا لكسب مزيـد مـن الاحـترام 
ـــد ســيرجيو فيــيرا  لمسـائل حقـوق الإنسـان. وأعتقـد بـأن الفقي
دي ميلـو، مفـوض الأمـم المتحـدة الراحـــل لحقــوق الإنســان، 
يراقبنــا اليــوم. وتقــع علــى عاتقنــا مســؤولية مواصلــة عملــــه 
والمثـابرة علـى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان في جميــع أنحــاء 

العالم. 
مرت ٥٥ عاما على اعتمـاد الإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنسـان، و ١٠ سـنوات علـى تجديـد المجتمـع الـدولي لالتزامــه 
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتمـاد إعـلان وبرنـامج عمـل 
فيينـا. وعلـى الرغـم مـن أننـا شـــهدنا تقدمــا هامــا منــذ ذلــك 
الحـــين، فإنـــه يتعـــين علينـــا أن نعـــترف باســـتمرار حــــدوث 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العديد مـن أنحـاء العـالم. 
والواقـــع أن حقــوق الإنســان الأساســية لا تكتســــب كـــأمر 
مسلَّــم بـه، ولا تتعزز إلا من خلال ما يبذلـه الأفـراد والمجتمـع 
المـدني والـدول مـن جـهود راســـخة العــزم لا تعــرف الكلــل. 
كمـا يعتـبر التعـــاون الــدولي النشــيط والمســتمر شــرطا لازمــا 

لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. 
وتولي اليابان اهتماما كبـيرا للـدور الـذي تضطلـع بـه 
الأمـم المتحـدة في وضـــع المعايــير والقواعــد العالميــة في ميــدان 
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حقـوق الإنســـان. وصدقــت اليابــان بــالفعل علــى الصكــوك 
الدوليـة الرئيسـية الستــة في ميـدان حقـوق الإنسـان، وترحــب 
بالقرار القاضي بإنشاء فريق عامل لوضع اتفاقية دوليـة لتعزيـز 
وحماية حقوق المعوقين. ونحن على استعداد للمشاركة الفعالة 

في تلك العملية. 
وستواصل اليابان دعم مفوض الأمم المتحـدة لحقـوق 
الإنسـان، المنصـــب الــذي أنشــئ قبـــل ١٠ ســنوات. ونــأمل 

ونتوقع أن تواصل المفوضية عملها بكل نشاط. 
وتعتقـد حكومـة اليابـان اعتقـادا جازمـا بـــأن حقــوق 
الإنسان قيـم عالمية، ويجــب بالتـالي تعزيزهـا وحمايتـها في كـل 
جـزء مـن العـالم. وعليـه، وبـالرغم مـن أن كـل دولـــة تتحمــل 
المسؤولية الرئيسية عـن ضمـان حقـوق الإنسـان لشـعبها، فـإن 
حالة حقوق الإنسان في أية دولة ينبغي أن تكون محل اهتمـام 

مشروع للمجتمع الدولي بأسـره. 
وفي إطـار محاولاتنـــا لمعالجــة المســائل الفعليــة لحقــوق 
الإنسان في بعض الـدول، فإننـا نعتقـد بـأن مـن الضـروري أن 
نعــزز التفـاهم المتبـادل، وأن نـأخذ في الحسـبان الحالـة الخاصــة 
لكل دولة على حدة. وبذلك الاعتقاد، أولت اليابان اهتمامـا 
كبـيرا للحـوار والتعـــاون كوســيلة لتحســين حــالات حقــوق 

الإنسان بطريقة فعالة وعملية. 
وبهذه المناسبة التذكارية المجيدة، نعتقد بـأن مـن المـهم 
ــــوق الإنســـان  لنــا جميعــا أن نجــدد اعترافنــا بــأن احــترام حق
والحريات الأساسية أمر لا غنى عنه لتحقيق السلام والازدهار 
العالميين. وأود أن أختم كلامي بالتـأكيد مـن جديـد علـى أن 
اليابان ملتزمة ببـذل كـل الجـهود الممكنـة في تعـاون وثيـق مـع 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان 

والحريات الأساسية. 
السيد كيم سام - هـون (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم 
بالانكليزيـة): في هـذا اليـوم، وإذ تقتــرب الجمعيـة العامـة مـــن 

ـــة، وتســتعد لــوداع ســنة  الأسـابيع الأخـيرة مـن دورتهـا العادي
ـــات والســلبيات، أمامنــا  صاخبـة اتسـمت بالكثـير مـن الإيجابي
فرصـة لنؤكـد مـــن جديــد وحدتنــا تحــت هــدف ثــابت مــن 
أهداف الأمم المتحدة. إننـا نحتفل اليوم بالتقدم المحـرز، بقيـادة 
الأمم المتحدة، في تعزيز وحماية حقوق الإنسـان حـول العـالم، 

ونتأمل في الاتجاه الذي ينبغي أن يتخذه عملنا في المستقبل. 
وفي هذا اليوم بوجه خاص، الذي يصـادف الذكـرى 
السنوية الخامسة والخمسين للإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، 
ـــا،  والذكــرى الســنوية العاشــرة لإعــلان وبرنــامج عمــل فيين
ـــم المتحــدة  والسـنة العاشـرة لاسـتحداث منصـب مفـوض الأم
ـــــا في هـــذه القاعـــة المهيبـــة  الســامي لحقــوق الإنســان، رحبن
بالحائزين على جائزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسـان 

لعام ٢٠٠٣. 
بالنيابـــة عـــن حكومـــة جمهوريـــة كوريـــا، أشاطـــــر 
المتكلمـين السـابقين الإعـراب عـن التهانــئ الصادقـة للمتلقـــين 
الخمسة للجوائز، على الإنجـازات الـتي حققوهـا حـتى الآن في 
التقدم بحقوق الإنسان حول العـالم. لكـن الاعـتراف والشـكر 
يعنيان مسؤولية أعظم. وأنا واثـق بـأن الذيـن يكرَّمـون اليـوم، 
باعتبـارهم مـن أنبــل الفـائزين بـالجوائز، ســـيعتبرون جوائزهــم 
رمزا رسميا للتشـجيع علـى مضاعفـة التزامـهم ومواصلـة شـــق 
طــرق جديــدة أمـــام حقــوق الإنســان في مجــالات تركـــيزهم 

الخاصة. 
أود أيضـا أن أعـرب عـن التحيـة مـــرة أخــرى للســيد 
سيرجيو فييرا دي ميلو، الذي قدم أقصى تضحية وهـو يـؤدي 
واجبه، وهو الذي نكرمه اليوم بجائزة بعد وفاتــه. وأعتقـد أن 
الاعتراف ليس أبلغ تشـريف يسـتحقه مفـوض الأمـم المتحـدة 
السـامي لحقـوق الإنسـان فحسـب، وإنمـا هـو تعبـير أيضـا عــن 
ـــهما  التصميــم الــذي لا يــتزعزع علــى أن الأمــم المتحــدة، م
كــانت التحديــات قاســــية والظـــروف صعبـــة، ســـتمضي في 
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مهمتها لتمكين الشعوب في كل مكان من العيــش بكرامـة في 
حريـة ومسـاواة ومـن دون تميـيز. ونحـن نثـني عليكـم، ســـيدي 
الرئيس، وعلى سائر أعضاء لجنـة الاختيـار، علـى اختيـاراتكم 

الرائعــة. 
وكما تبين اللمحات الشخصية الثريـة لمتلقـي الجوائـز 
اليـوم، تظـــل الجـهود المبذولـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســان 
ــــا، وهـــذا  حــول العــالم متنوعــة ونشــطة، كمــا كــانت دائم
ضروري. ولئـن كانـت أوجـه التقـدم بحقـوق الإنسـان خـلال 
نصـــف القـــرن المـــاضي، لا ســـــيما فيمــــا يتعلــــق بالمعاييـــــر 
والمؤسسـات العالميـة الموضوعـــة، واحــدا مــن أكبـــر إنجــازات 
ــــد هدفنــا  الأمـم المتحـدة اسـتحقاقا للفخـر، فإننــا لم نحقــق بع
الملـزم الخـاص بـالاحترام والمراعـــاة العــالميين لحقــوق الإنســان 
والحريـات الأساسـية للجميـع، علـى النحـــو الــوارد في ميثــاق 

الأمم المتحدة. 
في وجـه الصـراع المسـتمر والقمـــع السياســي والفقــر 
وفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز وأمـراض أخـرى، يظـل 
ـــــا مــــن الكرامـــة والحقـــوق  جــزء كبــير مــن البشــرية محروم
الإنسـانية. وفي الوقـت نفســـه، في هــذه الســنوات الأولى مــن 
القـرن الحـادي والعشـرين، يفـــرض وبــال الإرهــاب ووطأتـــه 
الخبيثــة على السلامة والأمـن مجموعـة جديـدة مـن التحديـات 
على الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسـان. عـلاوة 
علـى ذلـك، وبينمـا تتطـور الظـروف الماديـة والنفســـية للحيــاة 
اليومية حول العالم باستمرار في عملية العولمـة، لا بـد للتفكـير 
ــــوق الإنســـان والدفـــاع عنـــها مـــن أن يتـــواءم،  بصـــدد حق

بالضرورة، مع الظروف المتغيرة، وأن ينمـو معها. 
وبعبارة أخرى، ليس هـذا وقـت الـتراخي. بــل يجـب 
إعـادة تـأكيد الالـتزام بـالعمل في سـبيل تعزيـز وحمايـة حقـــوق 
الإنسان على كـل المسـتويات. وبينمـا ينبغـي أن تنعكـس فــي 
الجـهود المبذولـة حقـائق التطـورات الجديـدة في القـرن الحــادي 

والعشرين، توجــد، باعتقادي، بعض المعتقدات الأساسية التي 
يجب أن نتمسك بها. 

أولا، حقيقــة أن حقـوق الإنسـان غـير قابلـة للتجزئـــة 
وأنهـا متــرابطة ومتشـابكة يجـــب أن تتجلـــى بشــكل أوثــق في 
العمـل. وينبغـي أن تعـزز كـــل الحقــوق - المدنيــة والسياســية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - بطريقة شاملة متكاملـة. 
إن نقطة الدخول أو التركيز قد تختلـف، تبعـا للحقـائق المحليـة 
أو المـوارد المتاحـة، لكـن الاتجـاه العـام يجـب أن يكـــون تعزيــز 

حقوق الإنسان كلها. 
ثانيــا، الــترابط بــين حقــــوق الإنســـان والديمقراطيـــة 
والتنمية الذي نـص عليـه صراحـة إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا 
لعـام ١٩٩٣، وجيـــه اليـوم كمـا كـان قبــــل ١٠ أعــوام. وفي 
جهودنا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ولتعزيـز الديمقراطيـة 
والحكـم الديمقراطـي في أنحـاء العـالم، ينبغـــي أن يكــون مســار 

حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الطريق نحو النجاح. 
ـــا مواصلــة تعزيــز معايــير  ثالثـا، يجـب أن يكـون هدفن
حقــوق الإنســان الــتي حققناهــا حــتى الآن علــى المســـتويات 
الوطني، والإقليمي والـدولي. وسـواء كنـا نتعـامل مـع حقـوق 
ـــيز العنصــري  المـرأة، أو حقـوق الطفـل، أو القضـاء علـى التمي
بجميع أشكالـه، أو مسائل الحقـوق الأخـرى، يجـب أن تكـون 

الخطوات التي نتخذها إلى الأمام لا إلى الخلف. 
ــــل جمهوريــة كوريــا  وعلـى أسـاس هـذه المبـادئ، تظ
على التـزامها التام بجهود الأمم المتحدة لتعزيز وحمايـة حقـوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية. ونأمــل أن نــرى، بعـــد خمــس 
ـــا وفقــا لهــذا، عندمــا  سـنوات مـن الآن، تقدمـا ملموسـا محقق
ـــوق  نحتفــل بــالذكرى الســنوية الســتين للإعــلان العــالمي لحق

الإنسان ومنح الجوائز المقبلة في ميـدان حقوق الإنسان. 
ـــة):  الســيد شــيمونكول (تــايلند) (تكلــم بالانكليزي
ترحـب تـايلند بهـذه الفرصـة لتشــارك المجتمـع الـــدولي في هــذا 
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ـــان، بالاحتفــال بــالذكرى الســنوية  اليـوم، يـوم حقـوق الإنس
الخامسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسـان. وأود أن 
أهنئ متلقـي جوائز حقوق الإنسان لعام ٢٠٠٣، وأن أعـرب 
عـن التحيـة للآخريـن الذيـن يعملـون مـن أجـل قضيـة حقـــوق 
الإنســان، ومــــن بينـــهم المفـــوض الســـامي الراحـــل لحقـــوق 
ــــذي اســـتحق  الإنســان، الســيد ســيرجيو فيــيرا دي ميلــو، ال

إسهامه البارز تقديرنـا، مرة أخرى، اليوم. 
هــذا العــام لــه أهميــة خاصــة، لأنــه يصــــادف أيضـــا 
الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعــلان وبرنـامج عمـل فيينـا 
واستحداث منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان. واليوم، 
١٠ كانون الأول/ديسمبر، له أهمية خاصة للشعب التـايلندي 
إذ يصادف يوم دستورنا - اليوم الذي أعلن فيـه أول دسـتور 

في ظل ملكية دستورية قبـل ٧١ عاما. 
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، منـذ اعتمـاده في 
١٩٤٨، كان مصدر إلهام وأساسـا للمزيـد مـن أوجـه التقـدم 
في المعايير والقواعد الدولية لتعزيـز وحمايـة كـل الحقـوق لكـل 
الشعوب. وقـد وضع عدد من الصكوك الدولية وأُحرز تقـدم 
هـام في تعزيـز الاعـتراف العـــالمي بحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسية، ومن بينها الحق في التنمية. وعلى وجه الخصـوص، 
اعتُــــرف علــى نطــاق أوســع بحقــوق جماعــــات الأشـــخاص 
ـــــال والمعوقــــين  الضعفـــاء والمهمشـــين، مثـــل النســـاء والأطف
ـــــة  والأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون مـــع فـــيروس نقـــص المناع

البشرية/الإيدز. 
وفي الآونــة الأخـيرة، أُحــرز تقـدم كبـير باتجـــاه إبــرام 
اتفاقيــة دوليــة لحمايــة حقــوق المعوقــين وتعزيزهــا. وفي هــذا 
الصـدد، يحـدو تـايلند وطيــد الأمـل في أن تســـتجيب الجمعيــة 
العامـة، عمـا قريـــب، للتوصيــة الداعيــة إلى بـــدء المفاوضــات 

حول مشروع الاتفاقية أثناء الدورة الحالية للجمعية. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، والتــــأكيد المتكـــرر 
ــــهاكات حقـــوق  والمســتمر علــى الالتـــزامات، مــا زالــت انت
الإنسـان تتواصـــل بــلا هــوادة في أجــزاء عديــدة مــن العــالم. 
ولا يـزال الملايـين مـن النـاس في حاجـة ماسـة إلى التحـرر مـــن 
الخوف والعـوز. ويشكل الفقـر والتخلف والجوع والأمـراض 
والتمييــز والصـراع والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والإرهــاب، 
على سبيل المثال لا الحصر، تحديات هائلة أمام إعمال حقــوق 
الإنسان وتحقيق الأمـن البشري. وهذه التحديات وغيرها مـن 
أسباب انتهاكات حقوق الإنسان لا بـد من التصدي لها بقوة 

وبالاحترام التام لحقوق الإنسان. 
ويلــزم اتخـاذ إجـراءات علـى جميـع المسـتويات لتعزيــز 
وحمايـة حقـوق الإنسـان وبأسـلوب شـامل، مـع بـــذل جــهود 
ملموسـة مـن جـانب مختلـف أصحـاب المصلحـة، بمـا في ذلـــك 
الحكومــات والأمــم المتحــدة والمنظمــات المتعــددة الأطـــراف 
والمنظمات غير الحكومية. وإعلان وبرنامج عمـل فيينــا يوفــر 
إطارا شاملا لوضع سياسات واتخاذ إجراءات في هذا الشأن. 
ومن الواضح أن الحكومات تتحمل مسؤولية أساسية 
عن تعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية علـى 
الصعيـد الداخلـي. كمـا يمكـــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
ـــام  الإنسـان والمجتمـع المـدني الناشـط والمسـؤول اجتماعيـا، القي
بـــدور مـــهم في نشـــر الوعـــي العـــام والنـــهوض بالشـــــفافية 
والمساءلـة، لرصـد تقيـد الحكومات بالالتـزامات الواقعة عليـها 

بموجب القوانين المحلية والصكوك الدولية على السـواء. 
وبالنســـبة لتـــايلند، فـــإن التزامنـــا بحقـــوق الإنســــان 
ـــى تأييـــدنا، قبــل ٥٥ عامــا، لاعتمــاد الإعــلان  لا يقتصـر عل
العـالمي لحقـوق الإنسـان، ولإعـلان وبرنـامج عمـل فيينــا بعـــد 
ذلـك بـــ ٤٥ عامـا. فقـد دأبنــا علـى مــر السـنين، علـــى بــذل 
جـــهود متواصلـــة للنـــــهوض بحقــــوق الإنســــان والحريــــات 
ــــز الديمقراطيـــة وســـيادة القـــانون والحكـــم  الأساســية، وتعزي
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الرشيد، وتحسين رفــاه النـاس. وأصبحنـا أيضـا دولـة طرفـا في 
خمسـة صكـوك دوليـة أساســـية لحقــوق الإنســان. وقــد قمنــا 
ـــذاتي  بذلـك، وسـنواصل القيـام بذلـك، انطلاقـا مـن اقتناعنـا ال
بأن حقوق الإنسان والديمقراطية والتنميـة قيـــم مترابطـة يعـزز 

بعضها بعضا. 
ــــعب تـــايلند حقـــوق الإنســـان  واليـــوم، تُــــكفل لش
ــــت  والحريــات الأساســية بمقتضــى الدســتور الحــالي الــذي تم
صياغتـه بمشـاركة السـكان مـن كـل جــزء مـــن أجــزاء البلــد. 
ووُضـع البشر في قلـب الجـهود والسياسـات الإنمائيـة الوطنيـة، 
مع الاعتراف بأن حقهم في التنمية غير قابل للتصـرف وجـزء 
لا يتجـزأ من كل حقـوق الإنسـان الأخـرى. وآلياتنـا الوطنيـة 
المسـتقلة لحقـوق الإنســـان، بمــا فيــها اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
الإنسان ومجتمعنا المدني، تواصل الاضطـلاع بـدور هـادف في 

الدفع قدما بحقوق الإنسان. 
ـــى الصعيديــن الإقليمــي  كمـا أن الحـوار والتعـاون عل
والـدولي، يسهمــان بــدور مـــهم في قضيــة حقــوق الإنســان. 
ومـن هـــذا المنطلــق، تشــارك تايلنـــد في عــدد مــن الحــوارات 
المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدعــم إنشـاء آليـة لحقـوق الإنسـان 
تابعة لرابطة أمم جنوب شـرق آسـيا. وفي أيـار/مـايو المـاضي، 
شـاركت اللجنـة الوطنيـــة التايلنديــة لحقــوق الإنســان وفريــق 
تايلند العامل المعني بإنشاء الآليـة المذكورة، في استضافة حلقـة 
العمـل الثالثـة المعنيـة بآليـــة حقــوق الإنســان الإقليميــة التابعــة 
لرابطة أمم جنوب شـرق آسـيا، والـتي ضمـت مشـاركين مـن 
ـــع المــدني والأوســاط الأكاديميــة في بلــدان  الحكومـات والمجتم

جنوب شرق آسيا. وستبقى تايلند ناشطة في هذا المسعى. 
وعلى الصعيد الـدولي، مـا زالـت الأمـم المتحـدة تمثـل 
الطرف الفاعل الرئيسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على 
نطاق العالم. كمـا أنهــا، بمـا لهـا مـن تأثـير عـالمي بعيـد المـدى، 
سـاعدت حكومـات وشـعوبا علـى إعمــال حقـوق الإنســـان. 

وفي هذا الصدد، يظل لزاما علينـا، نحــن الـدول الأعضـاء، أن 
نبذل قصــارى جـهدنا لزيـادة تعزيـز حرمــة وفعاليـة مـا وافقنـا 
عليـه، بمـا في ذلـك مختلـف قـرارات حقـوق الإنســـان. ويتعــين 
علينا أيضا أن ندعـم العمل القيــم والفعـال الـذي تضطلـع بــه 
الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل مكتب مفوض الأمم المتحــدة 

السامي لحقوق الإنسان. 
ــــه، في  وقبـل أن أختتــم كلمـتي، أود التشـديد علـى أن
ـــي تكــون جــهود تعزيــز وحمايــة حقــوق  نهايـة المطـاف، ولك
الإنسـان فعالـة بحــق، تحتــم الضـرورة ترسـيخ احـــترام حقــوق 
الإنسان بين الأفـراد على مستوى القاعدة الشعبية. وينبغي أن 
يكون الناس على وعــي بحقوقـهم وحريـاتهم وكذلـك بحقـوق 
الآخرين وحرياتهم. ولا يكفـي أن يدور الحديـث عـن احـترام 
حقوق الإنسان والديمقراطيـة والتسـامح بـين كبـار المسـؤولين 
والساسـة والدبلوماسـيين. فـلا بــــد مــن غــرس ثقافــة حقــوق 
الإنســان بــين النــاس في المجتمعــــات المحليـــة، ولا ســـيما بـــين 
الأطفال - سواء في البيــت أو في المدرسـة؛ وهنـا يكمـن دور 
التوعيــة الحاسـم في مجـال حقـوق الإنســـان. وتــايلند، اعترافــا 
منها بهذه الحقيقــة، اعتمـدت خطـة وطنيـة للفـترة مـن ١٩٩٩ 
إلى ٢٠٠٨، للتثقيـف بحقـــوق الإنســان، تنـــص علــى إدمــاج 
حقــوق الإنســان في عمــل الوكــالات الحكوميــة وفي النظــــم 
التعليميــة علــى جميــع المســتويات. وســوف نشــارك المجتمــــع 
الدولي العام القـادم في الاحتفـال باختتـام عقـد الأمـم المتحـدة 

للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. 
إن حقـوق الإنسـان ليســـت مجــرد مُــثُــــل عليــا نرنــو 
إليها، بل حقوق متأصلة في الإنسـان يحق لجميع البشر التمتـع 
بهـا. وينبغـي لنـا جميعـا، بصفتنـا أعضـاء في الأمـم المتحــدة، أن 
نعمل على تنفيذ التعهدات التي قطعناها على أنفسنا بتخفيـف 
محـن ومعاناة البشر في الأجيال الحالية والمقبلـة، وتمكينـهم مـن 
التمتع بحقوقهم وكرامتهم. وستضطلع تايلند بدورهـا في دفـع 
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هـذه القضيـة النبيلـــة إلى الأمــام، وفي تعزيــز حقــوق الإنســان 
للجميع. 

ــة):  السـيد فينافيــزر (ليختنشـتاين) (تكلـم بالانكليزي
أود أولا أن أشيـد بذكرى سيرجيــو فيـيرا دي ميلـو، المفـوض 
السامي الراحـل لحقوق الإنسـان، الـذي كـان مـن أبـرز دعـاة 
حقوق الأفراد على نطاق العالم، والذي قاده تفانيه في مُــثُـــل 
الأمم المتحدة إلى مـوت فاجـع في ١٩ آب/أغسطس من هـذا 
العام. ونحن جميعـا نفتقــد كثـيرا روحــه المثاليـة ومهاراتـه الـتي 
يقتــــدى بهــــا. كمـــــا أود أن أتوجـــــه بتــــهانئنا للأشــــخاص 
والمنظمات الذين تلقـوا اليوم جوائـز الأمـم المتحـدة في ميـدان 
حقوق الإنسان، وأن أشكرهم على عملهم والتزامهم بقضيـة 

حقوق الإنسان. 
وتـــتزامن الذكـــرى الســـنوية الخامســـة والخمســـــون 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع الذكرى العاشرة لاعتمـاد 
ـــديد بــين هذيــن  إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا. وثمـة ارتبـاط ش
المعلمين. فقبل ٥٥ عاما، أُرْسِي مبـدأ عالميـة حقـوق الإنسـان 
في الإعلان العالمي، وأعاد إعلان وبرنامج عمـل فيينـا التـأكيد 

على ذلك المفهوم وجعله أوسع نطاقا. 
لقد أصبح الإعلان العـالمي جـزءا مـن القـانون العـرفي 
وأحد أهم النصوص التي اعتمدتهـا هـذه المنظمـة - بمـا لـه مـن 
تأثير قوي على حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم. إننـا لا نعـني 
بذلـك أن الحقـوق المنصـوص عليـــها في الإعــلان قــد توفــرت 
لكـل فـرد في شـتى أنحـاء العـالم - بـل علـى النقيـض مـن ذلــك 
تمامـا، يتعـرض بعـض هـذه الحقـوق للانتـهاك بصـــورة يوميــة، 
كما أن الحقوق الرئيسية للإنسـان وحرياتـه الأساسـية تنتـهك 
بتواتـر يدعـو إلى الانزعـــاج. لــذا، فــإن المهمــة الرئيســية الــتي 
تنتظرنـا تكمـن في الفجـوة القائمـة بـين المعايـير العالميـة لحقــوق 
الإنســـان الـــتي أرســـيناها في الإعـــلان والصكـــوك القانونيــــة 

اللاحقة، من جهة، وبين تطبيقها من جهة أخرى. 

وكان يمكن أن يقال شيء مماثل لذلك تماما قبـل ١٠ 
سنوات، عشية انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسـان في فيينـا. 
ـــانت لدينــا المعايــير بــالفعل، ولكــن كــان  في ذلـك الحـين، ك
ــة  ينقصنـا التنفيـذ. وقـد تصـدى المؤتمـر العـالمي للتحـدي بطريق
إبداعيــة، إذ حشــد إرادة سياســية جديــدة لتنفيــذه. ويؤكــــد 
ــة  إعـلان فيينـا بصـورة بـارزة أن ”جميـع حقـوق الإنسـان عالمي
وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشـابكة“، ولذلـك، يجـب أن 
تُعامل جميع حقوق الإنسان ”على قـدم المسـاواة“ و ”بنفـس 
القدر من التركيز“. وبعـد ١٠ سـنوات، فإننـا لم نرتفـع تمامـا 
إلى مستوى تلك المبادئ. ولا بد لنا أن نفهم أن تعزيـز تنفيـذ 
حـق مـن حقـوق الإنســـان يؤثــر بشــكل إيجــابي علــى التمتــع 
بــالحقوق الأخــرى، بــل وكــل حقــوق الإنســــان، وأن كـــل 

حقوق الإنسان متساوية الأهمية. 
وينبغي لنا لا أن نفهـم هـذا النهج فحسـب، بـل وأن 
نعمـل بموجبـه. وفي هـــذا الصــدد، فــإن العمــل الحــالي للجنــة 
حقـوق الإنسـان واللجنـة الثالثـة لهـذه الجمعيـة، وهمـــا الهيئتــان 
ــــع حقـــوق  الرئيســيتان في الأمــم المتحــدة اللتــان تتعــاملان م
الإنسـان، ليـس مشـجعا. فالكثـير مـن حماســـة فيينـا اســتبدلت 
ـــارك الإجرائيــة والســعي إلى تحقيــق مصــالح  بـالارتداد إلى المع
وطنية ضيقة وغياب حـوار حقيقـي. وسـأكتفي بذكـر مثـالين 
للتدليل عل ذلك: لقد حقق مؤتمر فيينا توافقا في الآراء بشـأن 
الحق في التنمية - لأول مـرة - بوصفـه حقـا عالميـا غـير قـابل 
للتصـرف وجـزءا لا يتجـزأ مـــن حقــوق الإنســان الأساســية. 
ولكن، بعد فيينا، ابتعدنا تدريجيا عن هذا المبدأ، ونجـد أنفسـنا 
الآن أكـثر ابتعـادا عـن تطبيـق الحـق في التنميـة. ومـن المؤســف 
أيضـا أن توافـق الآراء بشـأن مسـألة العنصريـة الـذي تحقـــق في 
فيينا قد أُهدر بعد ذلك، ولا بـد لنـا أن نسـعى إلى إعادتـه إلى 

مضمار حقوق الإنسان مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. 
لقـد وضـــع مؤتمــر فيينــا حقــوق الإنســان في صميــم 
ــــين  جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة، وأنشــأ صلــة واضحــة ب
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ــإن  الديمقراطيـة والتنميـة واحـترام حقـوق الإنسـان. وهكـذا، ف
لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تأثير مباشـر علـى الديمقراطيـة 
والتنمية، ويجب ألا تغيب تلك الصلة عن بالنا إبـان مناقشـاتنا 
بشـأن العديـد مـن المسـائل المعروضــة علينــا. ولا بــد لنــا مــن 
التشديد على أن يحقق القانون القـائم لحقـوق الإنسـان توازنـا 
بين المصالح الأمنية المشروعة للدول واحترام حقوق الإنسـان. 
ـــا نتمتـــع بــــه في أوقــات اليســر  فحقـوق الإنسـان ليسـت ترف
ونستغني عنه في أوقات العسر - مثل الأوقات التي يحتـل فيـها 
التعاون من أجل مكافحة الإرهـاب مكانـا متقدمـا في جـدول 
أعمالنـا المشـترك. إن حقـوق الإنسـان عنصـر لا غـــنى عنــه في 
الأساس الذي قامت عليه هذه المنظمة للعمل من أجـل تحقيـق 
ـــداف  أهدافنــا المشــتركة، والــواردة في أوجــز صــورة في الأه
الإنمائيـة للألفيـة. والتفريـط في حقـوق الإنسـان هـو أقــرب إلى 
الانتكاسـة في تقدمنـا صـوب تحقيـق أهدافنـا الشـــاملة الطويلــة 

الأجل. 
ويمثل إعلان وبرنامج عمل فيينا وثيقـة بـارزة جديـرة 
بـالقراءة اليـوم مثلمـا كـانت قبـــل عشــر ســنوات. ويجــب أن 
تبقى أساسا لعملنا لدفع عجلة التنفيذ إلى الأمام. واسمحـوا لي 
بـأن أختتـم بيـاني بنـبرة إيجابيـة، بالإشـــارة بصــورة خاصــة إلى 
إنجـازين بـارزين يرتبطـان بمؤتمـر فيينـا أو ينبثقـــان منــه بشــكل 
مباشر. إن استحـداث منصب مفوض الأمـم المتحـدة السـامي 
لحقـوق الإنسـان أضفـى أهميـة مـتزايدة علـــى المســائل المتعلقــة 
بحقوق الإنسان، وسـاعد علـى زيـادة الوعـي بهـا عالميـا. وإننـا 
ـــد ليواصــل العمــل القيــم  نـترقب باهتمـام تعيـين مفـوض جدي
الـذي اضطلـع بـه مـــن ســبقوه. وأخــيرا، لئــن كــانت مســألة 
الإفلات من العقاب قد نوقشـت بصـورة عامـة في فيينـا، فقـد 
أنشأ المجتمع الدولي منذ ذلك الحـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
وهي أكبر إسهام من نوعه في مكافحة الإفلات مــن العقـاب. 
وما فتئنا نقــدم أكـبر دعـم ممكـن لهـذه المؤسسـة الجديـدة ذات 

الأهمية التاريخية بالنسبة لقضية حقوق الإنسان. 

السـيد سـيف (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) (تكلـــم 
بالانكليزيـة): نتذكـر اليـوم معالــم هامـة علـى طريـق النــهوض 
بحقــوق الإنســان علــى الصعيــد الــدولي. فنحتفــل بـــالذكرى 
السنوية الخامسة والخمسين للإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، 
والذكـرى السـنوية العاشـرة للمؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنســان، 
واسـتحداث منصـب مفـوض الأمـم المتحـدة الســـامي لحقــوق 

الإنسان. 
إننـا نحيـي الفـــائزين بجــائزة الأمــم المتحــدة في ميــدان 
حقـوق الإنسـان علـى عملـهم القيــم. ونحيــي بكــل الإجــلال 
ومزيد الأسى ذكرى الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، مفـوض 

الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. 
لقـد تحقـق تقـدم كبـير في مجـال حقـوق الإنسـان منــذ 
عــام ١٩٤٨. وإذ نُــقـــر بــالتقدم المحــرز، فإننــا نلمــس أيضـــا 
ـــهاكات  الحاجــة إلى المزيــد مــن العمــل المتضــافر لمكافحــة انت

حقوق الإنسان. 
والولايـات المتحـدة ملتزمـة بفكـرة أن الدعـــم الفعــال 
لحقـوق الإنسـان يجـب أن يكـون علـى رأس جـدول الأعمـــال 
الـدولي. فالدفـاع عـن الحريـة تجسـيد لمبادئنـا، وهـو في الوقــت 
نفسـه مصـدر القـوة الـتي نسـتمدها طـوال تاريخنـا. ولقـد قــال 
الرئيــس جــورج دبليــو بــوش في بيانــه بمناســبة يــوم حقــــوق 

الإنسان وأسبوع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة: 
”اليوم توجد شعوب عديـدة في أنحـاء العـالم 
لا تســتطيع أن تمــارس الحقــوق الأساســية للإنســـان. 
وأمريكـا قـد تعـهدت بـأن تدعـم كـل الأفـــراد الذيــن 
يســعون إلى نيــل حقوقــهم غــير القابلــــة للتصـــرف. 
وسـنواصل الوقـوف إلى جـــانب مــن يكــافحون مــن 

أجل الحريات الأساسية“… 
وسـنواصل العمـل مـن أجـل حمايـة الكرامـة الإنســانية 
ـــــة للمساءلـــــة.  وتعزيـــز ســـيادة القـــانون وخضـــوع الحكوم
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وسنواصل العمل للنهوض بحرية التعبير والدين والمساواة أمـام 
العدالة واحترام المرأة والتسـامح الديـني والطائفــي. وإذ نحـترم 
تقــاليد وقيــم الأمــم الأخــرى، ســــوف نعـــزز مبـــدأ احـــترام 
الديمقراطية وحقوق الإنسان - وهي حقوق يعتز بهـا الشـعب 
الأمريكي ويصبو إليها الناس في كل مكان. وإننا نؤمـن إيمانـا 
راسخا بعالمية حقوق الإنسان. إنهـا موجودة في كل ركن من 

أركان عالمنا، وفي كل الثقافات وفي كل التقاليد الدينية. 
وفي ضوء التزاماتنا التاريخية الطويلـة الأمـد والعميقـة، 
سنواصل العمل مع الحكومات والشعوب في كل أنحاء العالم، 
بما في ذلك من خلال منظومة الأمـم المتحـدة، لحمايـة حقـوق 

الإنسان وكفالتها للجميع. 
السيد شارما (نيبال) (تكلم بالانكليزية): يسـرني أن 
أراكم، سيدي، في مقعد الرئاسة. واسمحوا لي بتهنئة الفـائزين 
اليوم بجوائز حقوق الإنسان على إسهاماتهم المتمـيزة في حمايـة 
حقوق الإنسان والنـهوض بهـا. وقـد أظـهر الفـائزون بـالجوائز 
كيف يمكن للفرد من خلال الالتزام والإخـلاص أن يغـير نحـو 
الأحسن حياة ملايين البشر. وإن الأمثلة الممتازة التي يوفرونها 
ينبغـي أن تلـــهم الملايــين في جميــع أنحــاء العــالم لكــي يعملــوا 

بتصميم على تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها. 
وتسـتحق الأمـم المتحـدة تقديرنـا لاسـتحداث جـــائزة 
حقوق الإنسان وتقديرها لعمل الذين يكرسـون أنفسـهم مـن 

دون كلل للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. 
ونحتفـل في هـذا اليـوم بـالذكرى الخامسـة والخمســـين 
للإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، يــوم حقــــوق الإنســـان، 
وبـالذكرى العاشـرة لإعـلان وبرنـــامج عمــل فيينــا. ولذلــك، 
مـا كـان لهـذه المناقشـــة أن تجــري في وقــت أنســب. وأشــكر 
رئيس الجمعية العامة ونائبه على التخطيط الممتاز لمناقشة هـذا 

البند من جدول الأعمال. 

إن الكرامة الإنسانية والحرية لهما قيمـة عاليـة في حـد 
ذاتهما. وفي الوقت نفسـه، همـا وسـيلة لمسـاعدة البشـرية علـى 
الرقي وبلوغ إمكاناتها كاملة. وما فتئت الأمـم المتحـدة، منـذ 
نشأتها، تبذل جهودا مضنية لتعزيز تلـك الحقـوق. والواقـع أن 
الأمم المتحدة ظلت في طليعة الجـهود المبذولـة لمسـاعدة الأمـم 
في جميع أنحاء العالم على حماية حقوق الإنسان والترويج لها. 
وإن ميثــاق الأمــم المتحــدة يرفــع مــن شــأن حقـــوق 
الإنسان، بما في ذلك كرامة الفرد وقيمته، والحقوق المتسـاوية 
للرجال والنساء، والـترويج للتقـدم الاجتمـاعي ومعايـير حيـاة 

أفضل للجميع. 
ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعـة مـن 
المعايـير المشـتركة لإنجـازات جميـع الشـــعوب والأمــم. وبمــرور 
الزمـــن شـــهدنا تطـــورا كبـــيرا في حقـــوق الفـــرد السياســــية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالطبع الحق في التنمية. 
وكان مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان علامة بــارزة 
ــها  مهمـة في سـعينا الجمـاعي للنـهوض بحقـوق الإنسـان وحمايت
علـى نحـو منظـم ومسـتدام. وقـد اعتُمـد عـــدد مــن الصكــوك 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان لتفعيـــل تلــك الحقــوق. وإن آليــات 
الرصد والتنفيذ على الصعد الوطني والإقليمي والدولي حيويـة 
لتلك العملية. وقـد أصبحـت بمـرور الوقـت مؤسسـات رسميـة 
إلى حد كبير. وإن هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعـاهدات، 
ـــد الــدولي والهيئــات  والأجـهزة الحكوميـة الدوليـة علـى الصعي
التشريعية الوطنية والهيئات القضائية المستقلة واللجـان الوطنيـة 
لحقوق الإنسان ووكالات إنفاذ القانون على الصعيـد الوطـني 
اضطلعت جميعها بأدوار مهمة جدا في تنفيــذ صكـوك حقـوق 

الإنسان. 
وقد كانت نتيجــة تلـك الجـهود مذهلـة حقـا. واليـوم 
يعيـش عـدد أكـبر مـن النـاس في العـالم في ظـل نظـم ديمقراطيـة 
ويتمتع بقدر أكبر من حقوق الإنسان والحريات أكثر من أي 
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وقـت مضـى. وقـد أحـرز الحـق في المســـاواة والحــق في تقريــر 
المصــير تقدمــــا كبـــيرا وأصبحـــت ســـيادة القـــانون الدعامـــة 

الأساسية لحقوق الإنسان. 
وأصبح الاستغلال والرق والعبودية أمورا غير مقبولـة 
للأمم المتحضرة. وأصبـح الآن جميـع الرجـال والنسـاء والفتيـة 
والفتيـات وكبـــار الســن والمعوقــين موضــوع قوانــين حقــوق 
الإنسان. كما أصبحـت حقـوق الأقليـات وحقـوق الطوائـف 
وحقوق السكان الأصليين متجسدة في الإطار الكلـي لحقـوق 
الإنسـان. لكـــن الطريــق الــذي يتعــين قطعــه طويــل. وهنــاك 
الملايين من الناس لم يسطع عليهم بعد ضـوء حقـوق الإنسـان 
في حياتهم اليومية. وقد حرمــت الصراعـات والإرهـاب النـاس 
مـن حقوقـــهم الإنســانية وحريــاتهم في شــتى أنحــاء المعمــورة. 
ــــاس في البلـــدان الناميـــة مـــن ممارســـة  ولم يتمكــن معظــم الن
حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية لأن قدرتهـم علـى فعـل 

ذلك يقيدها الفقر والأمية والمرض. 
وفي ذلك السياق، أصبح التحدي المـاثل أمـام المجتمـع 
الدولي مضاعفا - كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسـية 
ـــوق  لمــن لا يتمتعــون بــأي منــها، وتوســيع نطــاق تلــك الحق
والحريات للذين يملكون القليل منها. لقد حان وقـت التفكـير 
ــــهودنا  في التقـــدم الـــذي أحرزنـــاه حـــتى الآن ومضاعفـــة ج
الجماعيـة لتوفـير قـدر أكـــبر مــن الحمايــة للجميــع وللنــهوض 

بحقوق الإنسان لهم. 
ثمـــة حاجـــة لتعزيـــز الشـــــراكات بــــين الحكومــــات 
والمنظمـات غـير الحكوميـة ومجتمـــع الأعمــال والمجتمــع المــدني 
والوكالات الإنسانية من أجل تنفيذ السياسات والـبرامج الـتي 
تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسـان وحمايتـها. وسـيتعين علـى 
جميع أصحاب المصلحة أن يعملوا معا للترويج لجميع حقـوق 
الإنسـان المعـترف بهـــا عالميــا بــروح مــن التعــاون. ويجــب أن 
نكــف عــــن تســـييس مســـائل حقـــوق الإنســـان دونمـــا داع 

والسماح لأي صاحب مصلحة بأن يضر غـيره. ويجـب أيضـا 
أن نتفـق علـى تدابـير لتبسـيط مقتضيـات الإبـلاغ عـن حقــوق 
الإنسان التي صارت عبئا هائلا على كـاهل عـدد مـن البلـدان 

الصغيرة الفقيرة. 
وتؤمن نيبال بالكرامـة المتأصلـة في الجميـع وبـالحقوق 
ــــة  المتســاوية غــير القابلــة للتصــرف كأســاس للحريــة والعدال
والسـلام. ونحـن في نيبـال لدينـا الـــتزام ثــابت بحمايــة حقــوق 
ـــى الحريــات  الإنسـان والنـهوض بهـا والشـيء نفسـه ينطبـق عل
الأساسية لجميع الناس. ونيبال طرف في عدة معاهدات دولية 
تتعلق بحقوق الإنسـان وقـد قدمـت تقاريرهـا عـن تنفيـذ تلـك 

الصكوك للهيئات المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات. 
ويكفــل دســتور مملكــة نيبــال لعــام ١٩٩٠ حقــــوق 
الإنسـان والحريـــات الأساســية للجميــع مــن دون تميــيز علــى 
أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. ويكفل أيضا حريـة 
الــرأي والتعبــير وحريــة التجمــع الســلمي مــن دون ســـلاح، 
ـــكيل نقابــات ورابطــات، وحريــة التنقــل وحريــة  وحريـة تش
مزاولــة الصناعــة والتجــارة. كمــا يشــكل اســتقلال القضـــاء 
وسيادة القانون جــزءا لا يتجـزأ مـن الدسـتور. وقـد شـاركت 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة المرأة الوطنيــة ووكـالات 
أخــرى بنشــاط في رصــــد تنفيـــذ قـــانون حقـــوق الإنســـان. 
ـــوق  وأنشــأت الحكومــة مؤخــرا مركــزا وطنيــا للنــهوض بحق

الإنسان لتنسيق أنشطة حقوق الإنسان في البلد. 
وفي الوقت الذي كنا نتخذ فيه خطوات واسعة لكي 
نثبِّـت جـذور الديمقراطيـة، ازدهـرت حقـوق الإنسـان والحريــة 
وازدادت سـرعة النمـو الاقتصـادي والتنميـة المســـتدامة. لكــن 
ـــاويين، لجــأوا إلى ممارســة  مـن أطلقـوا علـى أنفسـهم اسـم الم
العنــف وتســــببوا، في نكســـة كبـــيرة لتقدمنـــا. وقـــد جلـــب 
المتمـردون المصممـــون علــى تدمــير الحكــم الديمقراطــي علــى 
الشـعب قـدرا هـائلا مـن البـؤس وعذابـا يعجـز عـن الوصـــف. 
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وحكومــة صــاحب الجلالــة ملتزمــة بإيجــاد تســــوية سياســـية 
للصراع، ولكن الماويين أظهروا مرارا وتكرارا ازدراءهـم لمثـل 

هذا الحل. 
إن نيبــال بحاجــة إلى المســاعدة مــــن الأمـــم المتحـــدة 
والمجتمـع الـدولي بصفـة عامـة لحمايـة أرواح شـعبها وحريتـــهم 
ولتوفير الخدمات الأساســية للسـكان في المنـاطق المتضـررة مـن 
المـاويين. وتُضـــاف هــذه الاحتياجــات إلى متطلباتنــا الإنمائيــة 
لخفض الفقر وتحقيـق مسـتويات أعلـى مـن التنميـة المسـتدامة، 

وكذلك لتنفيذ خطة عمل حقوق الإنسان. 
وإنـني لواثـق بـأن العديـد مـن البلـدان الناميـة الأخــرى 
تعاني من أزمات مستعصية مماثلة. ولذا يجب علينا أن نجد معا 
السبيل إلى معالجة الصراعات والفقر، الذي لـن يتسـنى بدونـه 
تحقيـق الحمايـة الحقيقيـة لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية 

والنهوض بها. 
ولـدى العـــالم المــوارد لتحقيــق هــذه الأهــداف. إننــا 
بحاجـة إلى الإرادة السياسـية لتحقيـق الـمُــــثُل والأهــداف الــتي 
يتضمنــها ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــــوق 
الإنســان، والصكــــوك الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، وإعـــلان 

وبرنامج عمل فيينا. 
السـيد لوريـــن (كنــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): باســم 
أستراليا ونيوزيلندا وكنـدا، يسـعدني أن أنضـم إلى مـن سـبقني 
من المتكلمين للمشاركة في هذه المناقشة للاحتفـال بـالذكرى 
السنوية الخامسة والخمسين للإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 
والذكـرى السـنوية العاشـرة لاعتمـــاد إعــلان وبرنــامج عمــل 

فيينا. 
أولا، أود أن أهنــئ المنظمــات والأفــراد الذيــن نـــالوا 
اليوم جائزة الأمم المتحـدة في ميـدان حقـوق الإنسـان. ورغـم 
أن الحكومات هي صاحبـة المسـؤولية القانونيـة والأخـيرة عـن 
كفالة حقوق الإنسان، فإن الأفراد والمنظمات من قبيل الذين 

تم تكريم التزامهم هذا الصبـاح هـم المحـرك وراء تقـدم حقـوق 
الإنسان. 

وفي هـذا اليـوم، مـــن المناســب أيضــا أن نشــيد بكــل 
ـــهم دفاعــا عــن حقــوق الإنســان في مختلــف  الذيـن قضـوا نحب
أرجـاء العـالم، بمـن فيـهم حفظـة الســـلام والعــاملون في المجــال 
الإنساني، والأفراد العسكريون، وأعضاء المجتمع المدني، وممثلو 
الحكومات، والصحفيون وآخرون عديـدون. ونـود أن نشـيد 
على وجه الخصوص بمنجزات وتفاني المفوض السامي الراحل 

لحقوق الإنسان، سيرجيو فييرا دي ميلو. 
إن اليوم الدولي لحقــوق الإنسـان يحيـي ذكـرى تـراث 
هائل لأســلافنا، وهـو اعتمـاد الجمعيـة العامـة للإعـلان العـالمي 
لحقـــوق الإنســـان في ١٠ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٤٨. 
والاتفاقيـات السـت الرئيسـية المكونـة لأسـس القـانون الـــدولي 
لحقوق الإنسان، وأستراليا وكنـدا ونيوزيلنـدا جميعـها أطـراف 
ــــير محـــددة للنســـاء والأطفـــال والمعـــاقين  فيــها، ووضــع معاي
ـــيرهم مــن المجموعــات الضعيفــة، تشــهد علــى  والأقليـات وغ

التقدم الكبير المحرز منذئذ. 
وفي عـــام ١٩٩٣، بمناســـبة المؤتمـــر العـــالمي لحقــــوق 
ــــم  الإنســان في فيينــا، أعــادت كــل الــدول الأعضــاء في الأم
المتحـدة التـأكيد علـى التزامـــها بتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق 
الإنسـان والحريـــات الأساســية وأكــدت أن حقــوق الإنســان 
عالمية ومترابطة ومتشـابكة وغـير قابلـة للتجزئـة. والحـوار بـين 
بلداننا الثلاثة خلال السنوات العشر الماضية قائم علـى أسـاس 

هذا الالتزام. 
(تكلم بالفرنسية) 

ـــهود الهامــة لمكتــب مفــوض الأمــم  ونقـدر كثـيرا الج
ـــتزام والقيــادة  المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان، وخاصـة الال
اللذين أظهرهما المفـوض السـامي بالنيابـة خـلال عـام لا يمكـن 

اعتباره سوى عام عسير جدا. 
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إن تقــدم حقــوق الإنســان مبــدأ موجــه للسياســـات 
الخارجية لأستراليا ونيوزيلنـدا وكنـدا. ونعتقـد بأنـه ينبغـي أن 
تطبق معايير حقوق الإنسـان المحـددة في ميثـاق الأمـم المتحـدة 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تطبيقا موحدا في جميع أنحـاء 
ـــل  العـالم، ولقـد عملنـا خـلال الأعـوام الــ ٥٥ الماضيـة بـلا كل
للتشـجيع علـى تحقيـق هـذا الهـدف مـن خـــلال كــل الوســائل 

المتاحة. وسنواصل هذا العمل. 
وتفتخـر كنـدا بأنهـا أدت دورا هامـــا في وضــع إطــار 
لحقـوق الإنسـان، بـدءا بـالدور الـذي اضطلـع بـه الدبلوماســي 
جون همفري في صياغة الإعـلان العـالمي عـام ١٩٤٨ ومـرورا 
باسـتحداث منصـب مفـوض الأمـم المتحـــدة الســامي لحقــوق 
ــــة  الإنســان عــام ١٩٩٣ وحــتى مشــاركتها في إنشــاء المحكم

الجنائية الدولية عام ٢٠٠٢. 
ولكن اليوم الدولي لحقوق الإنسان ليـس مجـرد وقـت 
لتقـديم التـهانئ. إنـه تذكـرة بكـل العمـل الـذي مـا زال ينبغــي 
القيام به لضمان احترام حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 
لكل البشر. وهـو دعـوة لجميـع الـدول كـي تفحـص حـالات 
حقـوق الإنســـان لديــها حيــث أن حقــوق الإنســان لا تــزال 

تُنتهك في أماكن عديدة جدا. 
وما يكتسي أهميـة أكـبر هـو أن اليـوم الـدولي لحقـوق 
الإنسـان مناسـبة للـدول الأعضـــاء كــي تجــدد التزامــها بــأداء 
واجباتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية. 
ويجب علينا أن نظل يقظين وألا ندخر وسـعا في هـذا الشـأن، 
حتى في الظروف الأكثر اتسـاما بـالتحدي. ويجـب أن نضمـن 
أن جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسـان 
والحريات الأساسية. ويجب أن نضمن ألا يكون هناك إفلات 
مـن العقـاب علـى الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنســـان وأن 

نمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات من الأساس. 

فلنكــن علــى مســــتوى التحـــدي. إننـــا نملـــك كـــل 
الأدوات اللازمـة لأداء هـــذه المهمــة وهــذا الواجــب. ويجــب 
علينا أن نحسن استغلالها وأن نطبق المبـادئ والقيـم الـتي نتقيـد 

بها جميعا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـــة): وفقــا للمقــرر 
الذي اتخذته الجمعية العامة في جلستها العامة الثانيـة والثلاثـين 
في ١٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣، أعطــي الكلمــــة الآن 

للمراقب عن الكرسي الرسولي. 
ــــوري (الكرســـي الرســـولي) (تكلـــم  الأســقف مغلي
بالانكليزية): باسم وفدي، أود أن أهنئ الحائزين على جـائزة 

الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان. 
يســعد وفــــدي أن يشـــارك في الاحتفـــال بـــالذكرى 
السنوية الخامسة والخمسين لصياغـة واعتمـاد الإعـلان العـالمي 
لحقوق الإنسان. وهذا التطور الرائع في حماية حقوق الإنسان 
الأساسية قام على أساس أسمى تقاليد قانون الشـعوب المرتكـز 

على النظام الأخلاقي الموضوعي والمدرك بالعقل السليم. 
ويكمـــن مبـــدأ العقـــل الســـليم في جوهـــر القــــانون 
الطبيعي، الذي ألهم الإعـلان العـالمي ولا يـزال يمـده بالحيويـة. 
ولقد نوه علماء بارزون بالعلاقـة الـتي لا تنفصـم بـين القـانون 
الطبيعي وحقيقة أن كل حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية 

للإنسان الفرد وللشعوب غير قابلة للتصرف. 
وعندما نفحص الميثاق ندرك أكثر العلاقة بـين الأمـم 
المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي هو أحد أثمـن 

وأهم الوثائق في التاريخ الإنساني. 
ولقــد صــاغ محــــامو الشـــريعة في القـــرون الوســـطى 
ومعلقون قانونيون نبلاء في القرن السادس عشر، مثل فيتوريـا 
وسـواريس، سـوابق للمبـادئ الأساسـية لحقـوق الإنسـان الـــتي 
تنبـع مـن سمــو الإنســان وكرامتــه. وهــذه الحقــوق لم تخلقــها 
الدولــة، بــل هــي تنبــع مــن طبيعــة وسمــة الإنســانية نفســـها. 
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ـــير  والواقـع، إننـا لا نحتـاج إلى أن نذهـب بعيـدا لكـي نـرى تأث
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العديد من القرارات التي 
أعلنتـها الجمعيـة العامـة. وبـالمثل، كـان للإعـــلان تأثــير إيجــابي 
علـى الدسـاتير الوطنيـة وغيرهـــا مــن القوانــين الأساســية الــتي 

جرى صوغها خلال العقود العديدة الماضية. 
ـــانية أساســية بعينــها  وفي تحديـد الإعـلان لحقـوق إنس
مشتركة لكل فرد من أفـراد الأسـرة البشـرية، أسـهم الإعـلان 
إسهاما حاسما في تطوير القانون الدولي. وعـلاوة علـى ذلـك، 
شــكل الإعــلان تحديــا قويــا للقوانــين الــتي حرمــت الرجـــال 
ــــن الكرامـــة الـــتي يســـتحقونها بســـبب هويتـــهم.  والنســاء م
وللأسف، فإن الحقوق الأساسية المعلنة والمصنفـة والمحتفـى بهـا 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما زالت موضع انتهاكات 

جسيمة ومستمرة.  
ولكن هناك تحديـات أخـرى للتطبيـق السـليم لحقـوق 
الإنسان. فعلى سبيل المثـال، يميـل البعـض إلى اختيـار الحقـوق 
التي تخدم أغراضهم الذاتية. وفي بعض الظروف، فإن الحقـوق 
غير القابلة للتصرف لبعض الناس يحرم منها آخـرون في نفـس 
الوقت. والحالة التي في صميم الموضوع هي الحرمان من أكثر 
الحقوق الإنسانية الأساسية، ألا وهـو الحـق في الحيـاة نفسـها، 
الـذي تنبـع منـه كـل الحقـوق الأخـرى بطبيعـة الحـال وبشــكل 
منطقي. وتلك الممارسـات تهـدد سـلامة الإعـلان. وإلقـاء أي 
ظـلال مـن الشـك علـى الطـابع العـالمي أو وجـود قواعـد غـــير 
مقيدة من شأنهما أن يؤديا إلى تقويض صرح حقوق الإنسـان 

برمته. 
وبينما يوجد توجه متزايد إلى اتخـاذ نهـج انتقـائي نحـو 
حقوق الإنسان، فإن وفدي يود أن يتمسـك بالرؤيـة الأصليـة 
ـــها عــن الحقــوق السياســية  للإعـلان - وهـي رؤيـة لا غـنى في
ــح.  والمدنيـة للعدالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، والعكـس صحي
وفي عصر العولمة السريعة هـذا، حينمـا تواجـه البلـدان الفقـيرة 

التحــدي المــروع لمعالجــــة انعـــدام الاســـتقرار الاجتمـــاعي - 
السياسي والاقتصادي، لا بـد أن يظـل المجتمـع الـدولي يسـعى 
جاهدا لجمع نصفي الروح المجزأة لمشروع حقــوق الإنسـان - 
وهمــا التــأكيد مــن جديــد بوضــوح علــى الحريــة والإصـــرار 
المشروع على وجود أسرة بشرية واحدة يتحمل فيـها الجميـع 
مسؤولية مشتركة. والواقع، أن أحد أكبر التهديدات لسـلامة 
الحقـوق العالميـة الـواردة في الإعـلان يـأتي مــن الترعــة الفرديــة 
المفرطة التي كثيرا ما تقود الأقوياء إلى فرضها علـى الضعفـاء. 
وذلك أمر مخـالف للإعـلان وللحقـوق الأساسـية الـتي يعززهـا 

الإعلان ويحميها. 
ولا يعني قبول المبـادئ العالميـة أنـه لا بـد مـن تحقيقـها 
بنفـس الطريقـــة في كــل مكــان. والطــابع العــالمي لا يلــزم أن 
يـترتب عليـه التجـانس. والواقـع أن صـــائغي الإعــلان العــالمي 
لحقـوق الإنســـان توقعــوا وجــود تعدديــة شــرعية في أشــكال 
الحرية. وكما عـبر عـن ذلـك أحـد العلمـاء البـارزين، ”يمكـن 
إيجـاد العديـد مـن الأنـــواع المختلفــة للموســيقى تعــزف علــى 
الأوتار الثلاثين للإعلان“. وللأسف فإن هذا الفهم التعـددي 
ـــا ينســى، حــتى مــن قبــل أصدقــاء مشــروع حقــوق  كثـيرا م

الإنسان. 
إن العـالم الـذي نعيـــش فيــه اليــوم يخيــم عليــه ظــلال 
الحرب والإرهاب وغير ذلـك مـن التـهديدات للبقـاء البشـري 
وللكرامة المتأصلة للشخص البشري. وفي صميم تلك الظلال 
يكمن حرمان البعض من الحقوق العالمية. ومن سخرية القـدر 
أن البشـر هـم الذيـن يلقـــون بهــذه الظــلال. غــير أننــا أعطينــا 
الحكمة لاستخدام ضــوء المنطـق السـليم لتبديـد هـذه الظـلال. 
وتمكننـا المبـادئ السـامية الـواردة في الإعـــلان العــالمي لحقــوق 
ــع،  الإنسـان مـن تحقيـق هـدف كفالـة مسـتقبل مشـرف للجمي

وليس فقط للبعض من الأسرة البشرية. 
خلال سنة ٢٠٠٣ التذكارية هذه ما زلنـا بحاجـة إلى 
أن نطـرح السـؤال: مـاذا حـــدث لحــق كــل فــرد ”في التمتــع 
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بنظــام اجتمــاعي دولي تتحقــق في ظلــه الحقــــوق والحريـــات 
المنصــوص عليــها في هــذا الإعــلان تحققــا تامــا“؟ (الإعـــلان 

العالمي لحقوق الإنسان، المادة ٢٨) 
إن الكرامة والحرية والسعادة الـتي أقرهـا الإعـلان لـن 
تتحقـق تحققـا تامـــا دون التضــامن بــين جميــع الشــعوب. وإذ 
نستلهم نماذج كل صـائغي الإعـلان الـذي خـاطروا مـن أجـل 
الحريـة، ألا يمكننـا أن نلـزم أنفسـنا أيضـا بالمخـاطرة مــن أجــل 

التضامن – وبالتالي المخاطرة من أجل السلام؟ 
وبالرغم من أنه مضى الآن أكـثر مـن ٥٥ عامـا علـى 
إصـدار الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، فإنـه مـا زال يتعـــين 
الوفاء بالكثير من وعده. ومع ذلك، ما زال الإعلان، حسب 
عبارات البابا يوحنا بولس الثاني، ”أحد أسمـى التعبـيرات عـن 
الضمير البشري في زماننا“ و ”أحد المعالم الرئيسية في طريـق 
التقــدم الأخلاقــي للبشــرية“. ووفــدي مقتنــع بــأن الإعـــلان 
سيظل يبرز كمنارة للرحلة الطويلة للبشـرية نحـو إقامـة مجتمـع 

أكثر حرية وعدلا وسلاما. 

الرئيس بالنيابة (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر المراقـب 
ـــذه  عــن الكرســي الرســولي. اســتمعنا إلى آخــر متكلــم في ه

الجلسات التذكارية. 
أعلـــن الآن اختتـــام الجلســـات التذكاريـــة المكرســــة 
للاحتفــال بــالذكرى الخامســة والخمســين للإعــــلان العـــالمي 
لحقـوق الإنسـان والذكـرى العاشـرة لاعتمـاد إعـلان وبرنــامج 
ـــا، في إطــار البنديــن ٤٨ و ١١٧ (د) مــن جــدول  عمـل فيين

الأعمال. 
ــام  هـل لي أن اعتـبر أن الجمعيـة العامـة ترغـب في اختت

هذه المرحلة من نظرها في البند ٤٨ من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

وبذلـك اختتمـت الجمعيـــة العامــة هــذه المرحلــة مــن 
نظرها في البند ١١٧ (د) من جدول الأعمال. 

رفعت الجلسة الساعة ١٧/٠٥.  

 


